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 مؤلف. -الجابري، عامر 

الطبعة  -الشيخ عامر الجابري.  تأليفدفن شهداء واقعة الطف : دراسة تاريخية تحليلية / 

النجف، العراق : العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة وارث الانبياء للدراسات  -. لثانيةا

 للهجرة. 1445/  2024التخصصية في النهضة الحسينية، 

مؤسسة وارث الانبياء (، )1425قدسة ؛ ) العتبة الحسينية الم -سم.  20صفحة ؛  128

 .(ت التخصصية في النهضة الحسينيةللدراسا

 (.123-115يتضمن هوامش، لائحة المصادر )الصفحات 

 _الشهداء  -للهجرة  61. معركة كربلاء، 2ن. دف _الشهداء  _للهجرة  61. معركة كربلاء، 1

 أ. العنوان. المقابر. -. الصحابة والتابعون )شيعة( 3ر. المقاب

تمت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في 

 العتبة الحسينية المقدسة.
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 بطاقة الإيداع
267/271 

 .الجابري، عامر 224ج

 ـالنجةف اشرف::  2/عةامر الجةابري.  تحليليةة تاريخية دراسة  ؛الطف دفن شهداء واقعة

 .2024مؤسسة وارث اشرنبياء، 

 سم. 20، ص128

 العنوان .أ . واقعة الطف3. الشهداء. 2لامي. فقه الإسالدفن ـ ال. 1

 2463/2024رقم الإيداع 

 المكتبة الوطنية / الفهرسة أثناء النشر

 2024( لسنة 2463رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )
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 مقدّمة المؤسّسة

 مقدّمة المؤسّسة

 ٱ ٻ ٻ

الحمد لله والصلاة والسلام على أف: اشرنبياء والمرسلين محمّةد وعةلى 

  آله الطيّبين الطاهرين. 

نسةان إا الطريةق إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشةعاع الة ي يةدي الإ

وسةعادته اشربديّةة  القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إا غايتةه الحقيقيّةة 

ةدّد خيةارات الإنسةان  المنشودة، فةبهما يتميّةا الحةقّ مةن الباطةل، ودةما تحي

لق مةن  الصحيحة، وفي ضوئهما يسير في  سبل الهداية وطريق الرشاد ال ي خي

 عةلى سةائر المخلوقةات، فضّةله اللهأجله، بل على أساس العلم والمعرفة 

فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، كما بالعلم والمعرفة تتفةاوت مقامةات 

، ودةما تيسةعد المجتمعةات، البشر، ويتفوّق بعضهم على بعض عنةد الله

 ودما الإعمار والازدهار، ودما الخير كلّ الخير.

ة التي قدّمها اشرنبياء ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبير

والإمةام ، وتيقةدّس لا بدّ أن تيثمّن ا  واشرئمّة واشرولياء^، تضحيات جسام

تلك الشخصةيّة القمّةة في العلةم والمعرفةة والجهةاد والتضةحية × الحسين
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النصوص على فضةلهم  والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة ال ين دلّت 

 ه الشخصةيّة العييمةة التةي من سةيرة هة ومنالتهم على سائر المخلوقات،

الكريمةة،  ةيةاالحملأت أركان الوجود، تعلّم الإنسان القيم المثلى التةي دةا 

والتحمّل والصبر في سبيل الوقو: بوجه اليلم، وغيرها من القةيم  كالإباء 

س علماؤنا اشرعلام جهودهم  وأفنوا أعمارهم مةن  المعرفيّة والعمليّة، التي كرَّ

ّّ الحاجةة إا هة ه القةيم، أجل إيصالها إا مج تمعات كانت وما زالت بةأم

اشرعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ ب لوا ما  وتلك الجهود التي بي لت من قِبَل 

  بوسعهم، وأفنوا أغلى أوقاتهم، وزهرة أعمارهم؛ شرجل ه ا الهد: النبيل.

ة التةي إلّا أنّ ه ا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيةب في الكنةوز المعرفيّة

المعرفيّةة في حيةاة سةائر  للأجيةال اللاحقةة ـ فضةلا  عةن الجوانةب × تركهةا

المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانةب مةا ي ييسةلّل الضةوء عليةه بالمقةدار 

بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: هةي أكثةر اةّا  المطلوب، وهي ليست 

:، بل لا بدّ تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ له من العمل عةلى  ا أن تيعرَ: لتيعرَّ

البحث فيها ودراستها من زوايا متعدّدة، لتكون منهجا  للحياة، وهة ا مةا يايةد 

المهمّة الجسةيمة؛  ه هالديني، ويحتّم عليهم تحمّل  من مسؤوليةّ المهتمّين بالشأن 

  لطائفة الحقّة.ا استكمالا  للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع 

ومةن هة ا المنطلةق بةادرت اشرمانةة العامّةة للعتبةة الحسةينيّة المقدّسةةة 

والعلميّةة حةول  لتخصيص سهم وافر مةن جهودهةا ومشةاريعها الفكريّةة 
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ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّةة بالدرجةة اشريوا × شخصيّة الإمام الحسين

زرع بة رة ضةمن  وباشرساس بمسك ه ا الملف التخصّصةي، فعمةدت إا

أروقتها القدسيّة، فكانت نتيجة ه ه البة رة المباركةة إنشةاء مؤسّسةة وارث 

للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة، التابعة للعتبة الحسةينيّة  اشرنبياء 

بالبحث والتحقيق  المقدّسة، حيث أخ ت على عاتقها مهمّة تسليل الضوء ـ 

، ونهضةته المباركةة، وسةيرته ×لحسةينالعلميّين ـ عةلى شخصةيّة الإمةام ا

مبرمجةة، وآليّةة متقنةة،  ةّت دراسةتها  العطرة، وكلماته الهادية، وفةق خطّةة 

وعرضها على المختصّين في ه ا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليهةا ضةمن 

من المشاريع العلميّةة التخصّصةيّة، فكةان كةلّ مشةروع مةن تلةك  مجموعة 

  الحسينيّة المقدّسة. من الجوانب المهمّة في النهضة  المشاريع متكفِّلا  بجانب

كما ليّ لنا أن ندّعي ـ وي يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطةة بةتمام 

أنّنةا قةد أخة نا عةلى  جوانب شخصيّة الإمام العييم ونهضةته المباركةة، إلّا 

 أنفسنا ب ل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة

  السامية إا اشرجيال اللاحقة. ، وإيصال أهدافه ×سيّد الشهداء

بعد الدراسة المتواصلة التي قامت دةا مؤسّسةة وارث اشرنبيةاء حةول 

مجموعة كبةيرة مةن المشةاريع  المشاريع العلميّة في المجال الحسيني، تمّ تحديد 

  ة، وهي: العلميّة اشركثر أهّميّ 
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 الأوّل: قسم التأليف والتحقيق

وييعنىَ ه ا القسم بالكتابةة في العنةاوين الحسةينيّة التةي ي يةتمّ تناولهةا 

العمةل قةائم عةلى ك ا و، بالبحث والتنقيب، أو التي ي تيعلَ حقّها من ذلك

 ، خصوصا  فيما يرتبل بالمقاتل.جمع وتحقيق وتنييم التراث الحسيني

 الحسينيالثاني: قسم مجلّة الإصلاح 

متخصّصة في النهضة الحسينيّة، تهةتمّ بنشةـر  محوريّة وهي مجلّة فصليّة  

النهضةة الحسةينيّة  معاي وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّل الضوء عةلى تةاريخ 

   ، وسائر أبعادها.وتراثها

بُهات عن النهضة الحسينيّة  الثالث: قسم ردّ الشُّ

ة بيهات المثةارة حةول الإمةام إنّ العمل في ه ا القسم قائم على جمع الش 

  ثمّ يتم  الرد  عليها بأيسلوب علمي تحقيقي. ،ونهضته المباركة× الحسين

 ×الرابع: قسم الموسوعة العلميّة من كلمات الإمام الحسين

وهةةي موسةةوعة علميّةةة ةصّصةةيّة مسةةتخرَجة مةةن كلةةمات الإمةةام 

 يّة والفارسيّة.باللغتين العرب ،في مختلف العلوم وفروع المعرفة× الحسين

 الألفبائيّة  ×معارف الإمام الحسينالخامس: قسم دائرة 

ونهضةته × وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبل بالإمةام الحسةين

المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام، وبلدان، وأماكن، 

وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب الحرو: اشرلفبائيّة، عةلى شةكل مقةالات 

 .يّة رصينةعلم
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 السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيّة

تبةت وجمع على إحصاء  يتمّ العمل الرسائل واشرطاريح الجامعيّة التي كي

 رفةةع النةةواقص العلميّةةة وإدخةةال التعةةديلاتوحةةول النهضةةة الحسةةينيّة، 

تصةلح  وخطةل تفصةيليّة إعداد موضةوعات حسةينيّةوطباعتها، وك لك 

  توضع في متناول طلّاب الدراسات العليا. امعيّةلكتابة رسائل وأطاريح ج

 السابع: الترجمة

عةبر ترجمةة مةا  وغةيره ثراء الساحة العلميّة بالتراث الحسينيوذلك لإ

خرى إا اللغة العربيّة، ونقل مةا كتةب باللغةة العربيّةة إا كتب منه بلغات أي 

 .خرىاللغات اشري 

صَد والإحصاء  الثامن: قسم الرَّ

يتم  رصةد جميةع القضةايا الحسةينيّة المطروحةة في جميةع في ه ا القسم 

ضمن أرشيف كبير، ويتمّ إصدار مجلّة  العلم والثقافةنشر الوسائل المتّبعة في 

 شهريّة لتغطية ذلك.

 التاسع: قسم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميّة

يعمل ه ا القسم على إقامة مؤ رات وملتقيات وندوات علميّة فكريّةة 

 .متخصّصة في النهضة الحسينيّة

 العاشر: قسم المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة 

وأيخةرى إلكترونيّةة ةصّصةيّة  ورقيّةة يضمّ ه ا القسم مكتبة حسةينيّة

 .تعمل على رفد القرّاء والباحثين في المجال الحسيني
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 الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني

 :جهتينعلى  تمّ العمل فيهي

القنةةةوات الإعلاميّةةةة، والصةةةفحات والمجموعةةةات  إنشةةةاء :وىالأُ 

إنتةاج مقةاطع مرئيّةة في ، والإلكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي كافّةة

الموضوعات الحسينيّة المختلفة، مختصرة ومطوّلة، وبصةورة حلقةات مفةردة 

 ومتسلسلة، فرديّة وحواريّة.

ء والبةاحثين إطةلاع العلةما ومن خلالةه يةتمّ  الموقع الإلكتروني ة:الثاني

والقرّاء الكرام على نتاجات المؤسّسة وإصةداراتها، ونشةر أخبةار نشةاطات 

 .المؤسّسة وفعّاليّاتها

 عشر: قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج  نيالثا

يتكفّل هة ا القسةم بدعةداد الةدورات الحسةينيّة في المباحةث العقديّةة 

دعةداد منةاهح حسةينيّة بة، والتاريخيّة واشرخلاقيّة، كما يضطلع بمهمّة كبةير

 .تعليميّة وتثقيفيّة لمختلف الفئات وعلى عدّة مستويات

 عشر: القسم النسوي ثالثال

يعمل ه ا القسم من خلال كادر علمي متخصّص وبأقلام علميةّ نسةويّة 

 .المسلمة في الفكر الحسيني في الجانب الديني واشركاديمي على تفعيل دور المرأة 

 الفنيّ عشر: القسم رابعال

على طباعة وإخراج النتاجات التي تصدر عةن  إنّ العمل في ه ا القسم

 .المؤسّسة

 وهناك مشاريع أيخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعاا. 



 15  ........................................................................... مقدّمة المؤسّسة

 

 

 وهذا الكتاب:

 دفن شهداء واقعة الطف

لةن تغيةب الهدفيّةة عةن واقعةة كةربلاء العييمةة أبةدا ، وكلّةما درسةنا 

الواقعة كلّما ازددنا تعمّقا  وإدراكا ، ووقفنةا عةلى اشرحداث التي ألمّت بتلك 

سةم عةلى يةدي  عمق تلك الحركة الربّانيّة، وذلك التخطيل الإلهي الة ي ري

صةةبة مختةةارة، متفانيةةة في الله وفي محبّةةة سةةيّد × الإمةةام الحسةةين في عي

، فقد ب لوا مهجهم وسالت دماؤهم في ذلك السبيل، وكان لهم ×الشهداء

وأهةل بيتةه ’ عند الله، والجاه العييم عنةد سةيّد المرسةلينالمقام المحمود 

 المنتجبين^.

صبة مثوى  قدسّي خةاصّ ومةدفنز زاكم مرتّةب حسةب  فكان لتلك العي

التخطيل الإلهي في تلك التربة الطاهرة، يحتوي على رموز وأهدا: سةامية، 

ه ه التربة  فضلا  عن اشربعاد التاريخيّة والعقديّة والفقهيّة، المترتّبة على حدود

والبقعة المقدّسة، جعل الباحثين والمحقّقين يتمّون في التتبّع والتنقيةب عةن 

تلك اشرسرار وكشفها وحلّ رموزها، وقد قيدّمت دراسةات كثةيرة في ذلةك 

الشأن، لكنّ المجال ما زال مفتوحا  أمام المايد مةن اشربحةاث والدراسةات، 

فته المنيّة بعد إنجاز ه ا العمةل ال ي وا ـفعمل الفقيد الشيخ عامر الجابري 

على جهد ودراسة أنيقةة، سةاعيا  فيهةا  ـوطباعته الطبعة اشريوا بفترة قصيرة 
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الوقو: على أهمّ الإشارات واشرسرار المخبّأة وراء ه ه الهندسة والتخطةيل 

الإلهيّين في ترتيب القبور والمشاهد الشريفة، بعد أن تعرّض لة كر بحةثم في 

ن، فجااه الله خيرا  كثيرا  وجعل قبره روضة  من رياض الجنةّ تحديد زمن الدف

 ومثواه النعيم اشربدي.

وكما أفنا فدنّ ه ه هي الطبعة الثانية لهة ا الكتةاب؛ لمةا وجةدناه مةن  

حاجة ماسّة في تجديد طباعة ه ا السفر اشرنيق والعمل البديع. سائلين الموا 

 ت المؤلّف وشافعا  له يوم القيامة.القدير أن يجعل ه ا العمل في مياان حسنا

 

 اللجنة العلمية في

 مؤسسة وارث اشرنبياء

 ةللدراسات التخصصية في النهضة الحسيني
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 قدمةالم

 مة المقدّ

 ٱ ٻ ٻ

خين واشريدبةةاء   كانةةت النهضةةة الحسةةينية ولا تةةاال محةةلّ أنيةةار المةةؤرِّ

الإسلام ـ إن  والباحثين، حتى أنّه يمكن القول: إنّه لا توجد واقعة في تاريخ

تبت حولها من المؤلفةات والمصةنَّفات،  ي تكن في تاريخ البشرية جمعاء ـ قد كي

تب حول واقعة عاشوراء.  كما كي

وليّ في ه ا القول مبالغة أو مجانبة للموضوعيّة، فقةد حةاول الشةيخ 

محمد صادق الكرباسي أن يجـمع المةوروث الحسةيني في موسةوعة ضةخمة 

ئرة المعار: الحسينية(، ومةن أنّ المتوقةع بلةوذ هة ه أطلـق عليها اسـم: )دا

الموسوعة الفريدة إا ما يقرب من ستمائة جاء أو أكثر، وهي د ا الكمّ الهائل 

ربما تكون أكبر موسوعة دينيّة عرفتها البشرية لحد الآن، غةير أنّ كثةيرا  مةن 

لا  مقارنةة  بةما الباحثين في التراث الحسينيّ يرَون أنّ ه ا الرقم يعدّ رقما  ضئي

تب عن الحسةين ، مةن آلا: المصةنَّفات والمؤلفةات، وبأفكةار ورؤى ×كي

، ×وتصورات مختلفة ـ كلٌّ على حسب مشربه ـ  تناولت شخصيةَ الحسةين
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وخصائصه ومعطيات نهضته وآثارها.. وغير ذلك اا يسمى بالحسينيات
(1)

. 

كتابةة عةن وربما يتصور بعض الناس ـ بعد سماعه هة ا الكةلام ـ أنّ ال

واقعة كربلاء ي تيعدّ ميدانا  للإبةداع والابتكةار؛ فةدنّ ألفةا  وثلاثمائةة واثنةين 

وسبعين عاما  مرّت على ه ه الواقعة كفيلةز بأن تستوفى جميةع جوانةب هة ه 

الواقعة بحثا  ودراسةة وتقيةيما  وتنقيبةا ، إا غةير ذلةك مةن شةؤون الكتابةة 

 والتدوين.

كثيرا  مةن تفاصةيل وجائيةات واقعةة  وه ا التصور غير صحيح، فدنّ 

الطفّ لا زالت ميدانا  واسعا  للإبداع والابتكار، وي تعةلَ نصةيبها الكامةل 

من البحث والكتابة، بل إنّ هناك كثيرا  من العناوين التي لا تةاال أبكةارا  ي 

 تتناولها اشرقلام.

يم، وااّ ساعد على بروز ه ه الرؤى الخاطئة، وتبنيّ هة ا الفهةم السةق

هو ما نراه في بعض الكتابات من إعادة للأفكار المستهلكة، واجترار لبعض 

 المفاهيم وتكرارها.

ويرى كاتب السطور أنّ ندرة المادّة التاريخيّةة بالنسةبة لةبعض  قضةايا 

)واقعة الطفّ( من جهة، وعدم التفكير الجدّي في تجديةد مةنهح البحةث في 

السبب الحقيقي وراء هة ه السةلبية تاريخ ه ه الواقعة من جهة أخرى، هما 

 التي انطبعت دا الكثير من الكتابات في ه ا المجال.

                                                        

 م. 200٩، 21، دار المحجة البيضاء،  13( اينير: السلمان، راضي ناصر، اشرسرار الحسينية: ص1)
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في الحقيقة إنّ الإبداع والابتكار في البحث التاريخي، يكمن في الإبةداع 

والابتكار في المنهح، وبدون التجديد في المنهح فدنّنةا سةو: نبقةى نةدور في 

 لمعادات.فلك السابقين، ولن ننتح سوى المكررات وا

ث عةن المةةنهح  مةةة المةوجاة أن نتحةةدَّ ونحةن لا نسةةتطيع في هة ه المقدَّ

التاريخي ال ي نقترحه في التعاطي مع التاريخ الكربلائةي، فةدنّ هة ا اشرمةر 

يتطلَّب منّا بسطا  في الكلام لا يتناسب مع صغر حجةم هة ه الدراسةة، ولا 

 المسةتقبل يمكن أن نكتفةي بدشةارة خاطفةة حةول ذلةك، ولعلّنةا نوفةق في

ث فيها عن )المةنهح  القريب إا ةصيص بحث مستقل ودراسة مفردة نتحدَّ

 المقترح في التعاطي مع تاريخ واقعة الطفّ(.

س في التةاريخ الحسةيني، والمطَّلةع عةلى  ومع ذلك، فدنّ الباحث المتمرِّ

: على كثير من مكونات هة ا المةنهح، مةن  الإشكاليّات الخاصّة به، سيتعرَّ

م به من معالجات للفجوات والثغرات التاريخيّةة الموجةودة في  خلال ما نتقدَّ

حادثة الدفن، والتي سببها العوز الحاصل في المةادة التاريخيّةة حةول بعةض 

 الموارد، كما ألمحنا إا ذلك فيما مضى.

ولا ريب في أنّ البحث حول حادثة )دفن شهداء واقعة الطةفّ( لةيّ 

عنةوان في أغلةب مصةادر الطةفّ  قةديمها بحثا  جديدا ، فقةد تكةرر هة ا ال

وحديثها، ومع ذلك فدنّني أشعر بأنّ الحاجة لا تاال ماسّةة إا إعةادة النيةر 

في ه ه الحادثة، وأنّها لا تاال تفتقر إا مايد مةن البحةث والدراسةة، لةيّ 
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على صعيد تحقيق ه ه الحادثة من الناحية التاريخيّة فحسب، وإنما على صعيد 

 عض رموزها وفهم بعض إشاراتها.محاولة حلّ ب

إنّ عمليّة الدفن ـ حسب اعتقةادي ـ ي تكةن عمليةة عشةوائية، وإنّةما  

كانةةت عمليّةةة مقصةةودة ومدروسةةة وتحةةوي عةةلى الكثةةير مةةن الرمةةوز 

 والإشارات، وه ا ما سنحاول الوقو: عليه في ه ا الكتيب.

 وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

 

 الجابريالشيخ عامر 
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 تمهيد

 تمهيد

د ل لك ببيان  قبل الولوج في صميم البحث نرى من الضروري أن نمهِّ

 أمرين مهمين: 

 أهمية البحث. الأمر الأول:

 .تبويب البحث وهيكليته  الأمر الثاني:

تكمن أهمية  البحث حول ه ه )الحادثة( في كونها تستبطن ـ إا جانب 

 التاريخي ـ بعدين آخرين مهمّين: أحدهما: عقائدي، والآخر فقهي: بعدها

ـ أمّا البعد العقائدي، فدنّنا نعلم أنّ تلك التربة التةي احتضةنت تلةك 1

الجثث الطواهر، قد أصبحت فيما بعةد مةن أف: بقةاع اشررض وأطهرهةا 

عند المسلمين، وبمرور الليالي واشريام تحوّلةت تلةك القفةار المحيطةة بتلةك 

ها الملايين من عشّاق الحسين من كةلّ × البقعة إا مدينة عامرة مقدّسة يؤم 

وصحبه من حظيرة الحائر إى تخوم الهندد × وامتدّت جاذبية الحسين»فحٍّ عميق 

والصين وأعماق العجم وما وراء التُرك والديلم، وإى أقصى مدن مصدو والجريدرة 

اعات والأيام، ويقيمون مأتمده والمغرب الأقصى يرددون ذكرى فاجعته بمرور الس
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في رثائه ومواكب عرائه، ويجدّون في إحياء قضيته في عامّة الأيام، ويمثِّلون واقعته 

في ممر الأعوام، هذا بعض ما فاز به حسين النهضة من النصو الآجل، والنجداح في 

«المستقبل
(1)

. 

رمةاا   ولستي مجانبا  للصواب إذا ما قلت بأنّةه لا يوجةد في العةاي كلّةه 

دينيّا  ـ سواء داخل الإسلام أو خارجه ـ ةرج الملايين إا زيةارة قةبره، كةما 

 ×.  ةرج إا زيارة قبر الإمام الحسين

ـ وأما البيعد الفقهي في حادثة )دفةن الشةهداء( فهةو لا يخفةى، وهةو 2

 يتمثّل بأمرين أساسيين هما:

نةي ـ تحديةدا  إنّ تشخيص قبور الشةهداء يعنةي ـ فةيما يع الأمر الأول:

لموضوعم من المواضيع التي يترتّب عليها أحد اشرحكام الفقهيّة المسةتحبة ألا 

وهو )زيارة الإمام الحسين وأهل بيته^ وأصحابه(، فالبحث حول حادثة 

الدفن من ه ه الناحية هةو بحةث عةن تحديةد موضةوع مةن الموضةوعات 

 الفقهيّة، أو باشرحرى هو بحث في متعلّق الموضوع.

ع عن اشرمر اشرول، حيث إنّنةا بعةد تشةخيص قةبر  الثاني: الأمر وهو متفرِّ

، وقبور سائر الشةهداء نسةتطيع تشةخيص وتحديةد )الحةائر ×الإمام الحسين

الحسيني( ال ي ترتبل به جملة من اشرحكةام الشةرعيةّ، وبةالرغم مةن اخةتلا: 

                                                        

، )سلسلة الكتب المؤلفة في 178ص×: ( الشهرستاني، هبة الدين الحسيني، نهضة الحسين1)

 ية(. أهل البيت^، مركا اشربحاث العقائد
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سعة  وضيقا   (الفقهاء في تحديد مساحة )الحائر
(1)

في أنّ المرقةد  ، إلّا أنّه لا خلا:

الحسينيّ المقدّس يقع في مركا )الحائر(، وعلى ضةوء تشةخيص وتحديةد موقةع 

القبر الشريف نستطيع تحديد مسةاحة )الحةائر( فةيما لةو بنينةا عةلى أحةد الآراء 

ـة تبعةا   يختلف حولها الفقهةاء ـ كةما أفنةاالمطروحة في البحث الفقهي، والتي 

دة لمساحة مةا  :الحائر الجغرافيةّ، ومن هة ه الروايةات لاختلا: الروايات المحدِّ

خمددس فراسدد  مددن أربددع × حددرم الحسددين»قةةال: × روي عةةن أع عبةةد الله

«جوانب
× حرم الحسدين»قال: أيضا ، × . ومنها ما روي عن أع عبد الله(3) (2)

«فرس  في فرس  من أربع جوانب القبر
(4)

× ومنهةا مةا روي عةن أع عبةد الله. 

«شرون ذراعاً مكسّراً، روضة من رياض الجندّةع× قبر الحسين»ك لك: 
(5)

وغةير  .

 ذلك من الروايات التي تعرّضت له ه المسألة.

                                                        

: إنّ الحائر محيل &فعن المفيد»( اختلف الفقهاء في تحديد الحائر وتقدير مساحته سعة  وضيقا ، 1)

، وعن السرائر: ما دار سور المسجد والمشهد علي، دون ما دار سور البلد ×دم إلّا العباس

عليه. وعن بعض: أنّه مجموع الصحن الشريف. وعن بعض: أنّه القبةّ السامية. وعن 

وه ا الاختلا: «. ض: أنّه الروضة المقدسة. وعن المجلسي أنّه مجموع الصحن القديمبع

، ص 6ج×: نابع من اختلا: الروايات. راجع: الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق

 (.ه1412، 3، )المطبعة العلميةّ،  430ـ  42٩

 ( ك ا في المصدر، والصحيح )خمسة فراسخ من أربعة جوانب(.2)

 .510، ص14لعاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة )آل البيت(: ج( الحرّ ا3)

 .511، ص14( المصدر نفسه: ج4)

 .512، ص14( المصدر نفسه: ج5)
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 )الحائر الحسيني(، وهي:ن اشرحكام الشرعيّة المرتبطة بـهناك جملة م

جواز الاستشفاء بطين )الحائر(، وعادة ما يبحث الفقهاء ه ا اشرمر  ـ1

ان )حرمة أكل الطين(تحت عنو
(1)

. 

استحباب السجود على التربة الحسينيّة، وهي المةأخوذة مةن داخةل  ـ2

حدود  )الحائر الحسيني(
(2)

. 

استحباب اةاذ المسبحة من طين )الحائر( ـ3
(3)

. 

 ـ ةيير المسافر بين القصر والإ ام في الصلاة الرباعية في )الحائر الحسيني(.4

ائر( متصةلة ومنفصةلة، وفي هة ه النقطةة ـ حرمة تنجيّ تربة )الحة5

اشرخيرة تفصيل لا يسعه المقام
(4)

. 

م ندرك بوضوح أنّ الخوض في حادثة )دفةن شةهداء  وعلى ضوء ما تقدَّ

واقعة الطفّ( ومحاولة تحريك بعض ثوابتها يعدّ مجازفة ومغةامرة تحتةاج إا 

 جرأة في طرح الحقائق والصدع دا.

                                                        

. 275، ص10( انير: البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ج1)

 )مؤسسة النشر الإسلامي(.   

  .   260، ص7( اينير: المصدر نفسه: ج2)

 .524، ص8( اينير: المصدر نفسه: ج3)

. 424، ص36( اينير: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في فح فائع الإسلام: ج4)

 )دار الكتب الإسلامية(.
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خون ـ على اختلا: اتجاهاتهم وانتماءاتهم الم هبيةة ـ عةلى أنّ  أجمع المؤرِّ

قوما  من بني أسد كانوا نةاولا  بالغاضريةة خرجةوا لمةواراة الجسةد الطةاهر 

وسائر شهداء الطفّ، وذلك بعد رحيل عمةر بةن سةعد × للإمام الحسين

 وانسحاب الجيش اشرموي من ساحة المعركة.

خي الشةيعة الشةيخ المفيةد )ت وانَ ذكر ه ه   (ه413القضية من مؤرِّ

ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد، كانوا ندروًً » في الإرشاد حين قال: 

ّّ بدن الحسدين × بالغاضرية إى الحسين وأصحابه، فصلّوا عليهم ودفنوا ابنه عد

وله الأصغر عند رجله، وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين صُُعوا ح

«وجمعوهم فدفنوهم جميعاً معاً...× مماّ يّ رجّ الحسين
(1)

. 

ودفن جثدثهَم بدالّفّ » ، قال: (ه588وابن شهرآشوب في المناقب )ت 

«أهلُ الغاضرية من بني أسد 
(2)

. 

ولمّا انفصل عمر بن سعد »: (ه664وقال ابن طاووس في اللهو: )ت 

ا عد  للدا الجثدث الّدواهر لعنه الله عن كربلاء خرج قوم من بني أسدد فصدلّو

«المرمّلة بالدماء، ودفنوها ع  ما هي الآن عليه
(3)

. 

                                                        

. )تحقيق حسين 170( المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجح الله على العباد: ص1)

 م(. 2001، 5اشرعلمي، مؤسسة النبراس، النجف اشرف:،   

. )تحقيق مجموعة من 305، ص 3( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أع طالب: ج2)

 (. 1٩56أسات ة النجف اشرف:، المطبعة الحيدرية، النجف اشرف:، 

 م(.  1٩50. )المطبعة الحيدرية، 63( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهو: في قتلى الطفو:: ص3)
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فلمّا ارتحلوا ]يعندي عمدر بدن » في منتخبه: (ه1085وقال الطريحي )ت 

عمد أهدلُ الغاضريدة مدن  ،سعد وأصحابه[ إى الكوفة ولركوهم ع  للا الحال

«فكفّنوا أصحاب الحسين وصلّوا عليهم ودفنوهم ،بني أسد
(1)

. 

ولمّدا رحدل ابدن سدعد عدن »: (ه1371وقال السيد محسن اشرمةين )ت

وأصدحابه × كربلاء خرج قوم من بني أسد، كانوا نروًً بالغاضرية إى الحسدين

«فصلّوا ع  للا الجثث الّواهر ودفنوها...
(2)

. 

خي أهل السنةّ الةدينوري )ت ( في اشرخبةار الطةوال، ه282ومن مؤرِّ

«ل الغاضرية، فدفنوا أجساد القومقالوا: واجتمع أه» قال:
(3)

. 

ودفَنَ الحسيَن وأصحابَه أهلُ الغاضريدة »في تاريخه:  (ه310والطبري )ت

«من بني أسد
(4)

. 

ودفَنَ أهلُ الغاضرية ـ وهدم قدوم مدن »... (: ه346وقال المسعودي )ت

«بني غاضر من بني أسد ـ الحسيَن وأصحابَه...
(5)

. 

                                                        

. )المكتبة الحيدرية، 237، ص1ين، المنتخب في جمع المراثي والخطب: ج( الطريحي، فخر الد1)

 (. ه1384النجف اشرف:، 

نيِّة: ج2)  م، بيروت(.1٩74، 5. ) 128، ص 1( اشرمين، محسن، المجالّ السَّ

. )دار إحياء الكتاب 260( الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوود، اشرخبار الطوال: ص3)

 م(.  1٩60، 1العرع، القاهرة،  

. )دار الكتب 335، ص3( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ اشرمم والملوك: ج4)

 (. ه1407، 1العلميةّ، بيروت،  

، 5. )مطبعة السعادة، مصر،  72، ص3( المسعودي، علي بن الحسين، مروج ال هب: ج5)

 (.ه1387
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وقُتدل مدن أصدحاب »ايةة والنهايةة: في البد (ه774وقال ابن كثةير )ت

«الحسين اثنان وسبعون نفساً، فدفنهم أهلُ الغاضرية من بني أسد...
(1)

. 

خين الناصّة على أنّ أهلَ الغاضريةة   ونكتفي د ا القدر من أقوال المؤرِّ

ـ من بني أسد ـ هم مَن تواّ دفن اشرجساد الطاهرة، وهو أمةر متسةاي عليةه 

و البحث في ثلاث مسائل أساسية وقعت موردا  للبحةث بينهم، وإنّما المهم ه

 والنااع، وهي:

 تحديد زمان الدفن. المسألة الأوى:

 ×.التخطيل الإلهي لعمليةّ الدفن وحضور الإمام السجاد المسألة الثانية:

 كيفيّة الدفن وتعيين قبور الشهداء. المسألة الثالثة:

في ثلاثةة مباحةث عةلى وفيما يأتي سةيتمّ تنةاول هة ه المسةائل الةثلاث 

قد للحديث عن الجانةب  الترتيب المتقدّم، أمّا المبحث الرابع واشرخير فقد عي

 الرماي والإشاري ال ي انطوت عليه ه ه الحادثة.

                                                        

. )دار إحياء التراث العرع، 205، ص8( ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج1)

 م(. 1٩88، 1 
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 توطئة

خين في تحديد اليو م ال ي ووريت فيةه أجسةاد  حصل خلا: بين المؤرِّ

شهداء الطفّ، فقد انقسموا في هة ه المسةألة إا طةائفتين رئيسةتين، ذهبةت 

الطائفة اشروا إا أنّ الدفن قد حصل في اليوم الحادي عشر من المحرّم، فةيما 

ترى الطائفة الثانية أنّ الدفن قد حصل في اليوم الثالةث عشةر مةن المحةرّم، 

 سألة قولين رئيسين:فيمكن أن يقال: إنّ في الم

خي  أهل السةنةّ، وفي طليعةتهم الطةبري   ييهر ه ا القول من جلّ مؤرِّ

والمسعودي
(1)

والبلاذري وابن اشرثير وابن كثةير. وأغلةب هةؤلاء تةابعون  

                                                        

( ايختلف في معتقد المسعودي وميوله الم هبية، فقد ذكره علماء الشيعة في كتبهم الرجالية، 1)

. بل هناك من 254ومنهم النجاشي، ال ي أفاد بأنّ له كتبا  في الإمامة. رجال النجاشي: ص

، 1إدريّ الحلي في السرائر: ج علماء الشيعة مَن صّرح بأنّ المسعودي شيعي، كابن

، ومهدي بحر العلوم في 126، والسيد علي بن طاووس في فرَج المهموم: ص651ص

 ، وغيرهم.3٩1، ص4، والمازندراني في منتهى المقال: ج150، ص4الفوائد الرجالية: ج

، وأورده السبكي في 5٩6، ص15بينما جعله ال هبي معتاليا ، في سير أعلام النبلاء: ج

. وييهر من كتابه مروج ال هب وكتابه التنبيه 456، ص3ت الشافعية الكبرى: جطبقا

والإفا:، أنّ الرجل من أهل السنةّ، نعم كتاب إثبات الوصيةّ يثبت خلا: ذلك، وهناك 

 من يشكك في نسبة الكتاب إليه.
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قد نقل الطبري عةن للطبري ال ي استقى بدوره ه ا القول من أع مخنف، ف

ودفن الحسيَن وأصحابَه أهلُ الغاضرية من بني أسد بعد مدا »... أع مخنف قوله: 

«قُتلوا بيوم
(1)

 . 

ودفن أهلُ الغاضرية ـ من بندي أسدد ـ جثدةَ »(: ه27٩قال البلاذري )ت 

«بعد ما قُتلوا بيوم ودفنوا جثثَ أصحابه ،الحسين
(2)

. 

الغاضرية ـ وهم قدوم مدن بندي  ودفن أهلُ »(: ه346وقال المسعودي )ت

«غاضر من بني أسد ـ الحسيَن وأصحابَه بعد قتلهم بيوم
(3)

 . 

م بعينةه، فةلا  (ه630أما ابن اشرثير)ت فقد نقةل قةول الطةبري المتقةدِّ

حاجة إا إيراده ثانية
(4)

. 

وقُتدل مدن أصدحاب الحسدين اثندان »وقال ابن كثير في البداية والنهايةة: 

أهلُ الغاضريدة ـ  مدن بندي أسدد  ـ  بعدد مدا قُتلدوا بيدوم  وسبعون نفساً، فدفنهم

«واحد
(5)

 . 

                                                        

 .335، ص3( الطبري، محمد بن جرير، تاريخ اشرمم والملوك: ج1)

، 1. )دار الفكر، بيروت،  205، ص3يحيى، أنساب اشرفا:: ج ( البلاذري، أحمد بن2)

 م(.1٩٩6

 .63، ص3( المسعودي، علي بن الحسين بن علي، مروج ال هب: ج3)

. )دار الكتب العلمية، 178، ص2( ابن اشرثير، علي بن أع الكرم، الكامل في التاريخ: ج4)

 .(. ه1415، 2بيروت،  

 .205، ص8البداية والنهاية:  جبن عمر،  بن كثير، أبو الفداء إسماعيل( ا5)
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بأنّ دفةن الشةهداء كةان  (ه568وي ييهر تصريح من الخوارزمي )ت 

في اليوم الحادي عشر، بل جاءت عبارته مجملة تحتمةل عةدّة وجةوه، قةال: 

وأقام عمر ابن سعد يومه ذلا إى الغد، فجمدع قدتلاف فصدّ  علديهم ودفدنهم. »

رك الحسيَن وأهل بيته وأصحابه، فلمّا ارتحلوا إى الكوفة ولركدوهم عد  للدا ول

الحالة عمد أهل الغاضرية ـ من بني أسدد ـ فكفّندوا أصدحابَ الحسدين، وصدلّوا 

«عليهم، ودفنوهم
(1)

. 

خي الشيعة تصريح واضح بأنّ الةدفن قةد حصةل  في ي يصدر من مؤرِّ

خي أهةل السةنةّ ـ بةل كانةت  اليوم الحادي عشر ـ كما هو الحةال عنةد مةؤرِّ

ولمّدا »عباراتهم مجملة مبهمة، كالشيخ المفيد ال ي نقلنا قوله آنفا  حين قال: 

رحل ابن سعد خدرج قدوم مدن بندي أسدد كدانوا ندروًً بالغاضريدة إى الحسدين 

حيدث قدبرف الآن، × ينوأصحابه رحمة الله عليهم، فصلّوا علديهم ودفندوا الحسد

ّّ بن الحسين الأصغر عند رجليه... «ودفنوا ابنه ع
(2)

، وكة لك ذهةب إا هة ا 

ولما انفصل عمر ابن سدعد لعنده »المعنى السيد ابن طاووس في اللهو: بقوله: 

                                                        

. )انتشارات أنوار 44، ص2( الخوارزمي، أبو المؤيد الموفق بن أحمد، مقتل الحسين:  ج1)

 (. ه1431، 5الهدى. قم المقدّسة،  

 .114، ص2( المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2)
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لدة  الله عن كربلاء، خرج قوم من بني أسد، فصلّوا ع  للا الجثث الّدواهر المرمَّ

«هي الآن عليه بالدماء، ودفنوها ع  ما
(1)

. 

ولكن هناك من نسب إليهم القول بأنّ يوم الدفن هو الحادي عشةر
(2)

 ،

إلّا أنّ ه ه النسبة قابلة للنقاش؛ فدنّ كلمات القوم غير صريحة في كةون يةوم 

خون على حصول  الدفن هو الحادي عشر من المحرّم، وإنّما نصّ هؤلاء المؤرِّ

كلامهم ما يدلّ على أنّه حصةل في  الدفن بعد رحيل عمر بن سعد، وليّ في

نفّ اليوم ال ي رحل فيه، فيحتمل أن يكون أنّه قد تمّ بعد رحيلةه مبةافة  

                                                        

 .85( ابن طاووس، علي بن موسى، اللهو: على قتلى الطفّو:: ص1)

( اَّن نسب ه ا القول إا هؤلاء المؤرِّخين محمد جعفر الطبسي في كتابه مع الركب الحسيني 2)

خي السنةّ القائلين بأنّ الدفن قد حصل في  من المدينة إا المدينة، حيث قال ـ بعد أن ذكر مؤرِّ

ويوافقهم في ه ا الرأي أبرز مؤرّخي الشيعة، كالمسعودي أيضا،  »اليوم الحادي عشرـ: 

حيث يقول: ودفن أهلي الغاضريّة ـ وهم قوم من بني غاضر من بني أسد ـ الحسيَن 

حيث يقول: ولمّا رحل ابن سعد خرج قوم من  &وأصحابه بعد قتلهم بيوم. والشيخ المفيد

بني أسد، كانوا ناولا  بالغاضرية إا الحسين وأصحابه رحمة الله عليهم، فصلّوا عليهم، 

ه الآن، ودفنوا ابنه عليَّ بن الحسين اشرصغر عند رجليه، حيث قبر× ودفنوا الحسين

عوا حوله ااّ يلي رجلي الحسين × وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه ال ين صري

في موضعه ال ي قيتل فيه على ‘ وجمعوهم فدفنوهم جميعا  معا ، ودفنوا العبّاس بن عليّ 

أيضا ، حيث يقول:  &د ابن طاووسطريق الغاضريّة حيث قبره الآن. وذهب إا ذلك السي

ولمّا انفصل عمر بن سعد لعنه الله عن كربلاء خرج قوم من بني أسد، فصلّوا على تلك 

الطبسي، محمد جعفر، مع «. الجثث الطواهر المرملة بالدماء، ودفنوها على ماهي الآن عليه

 .(. ه1323. )قم المقدسة، 2٩1، ص5الركب الحسينيّ من المدينة إا المدينة: ج
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 يعني في نفّ اليوم، ويحتمل أن يكون بعد رحيله بيومين.

ثمّ ستأتي الإشارة إا اختلافهم في اليوم ال ي رحل فيه عمر بن سةعد، 

 عشر؟ هل هو اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني

وفي الواقةةع إنّ الإجمةةال في الكةةلام يكةةون جمةةيلا  ومطلوبةةا  في بعةةض 

خين إا هة ا  المواضع، وه ا منها، فلعةل الةدافع الة ي دفةع دةؤلاء المةؤرِّ

الإجمال هةو تضةارب اشرقةوال في هة ه المسةألة، فتكلّمةوا بالمقةدار المتةيقّن  

فن قةد حصةل بعةد والجامع المشترك فيها، فدنّ الجميع متّفقون عةلى أنّ الةد

رحيل عمر بن سعد وإن اختلفوا بعد ذلك بالمدّة التي تفصةل بةين الرحيةل 

 والدفن.

يضا: إا ذلك أنّ ه ه المسألة ليّ بالضةرورة أن يعطةى رأيةا  قطعيةا  

فيها؛ لكونها مسألة تاريخية بحتة ولا يترتّب عليها أثر عقائدي أو فعةي أو  

 أخلاقي.

في المناقةب أنّ الةدفن كةان في اليةوم نعم، ييهر من ابن شةهر آشةوب 

ودفن جثثهَم بالّفّ أهلُ الغاضرية مدن »... الحادي عشر من المحرّم؛ إذ قال: 

قبدوراً ويدرون طيدوراً بني أسد بعدد مدا قُتلدوا بيدوم، وكدانوا يجددون لأكثدرهم 

«بيضاً...
(1)

. 

                                                        

، 3مناقب آل أع طالب: جبن شهر آشوب، مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي، ( ا1)

 . 305ص
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وه ا النصّ قد اقتبسه ابن شهر آشوب ـ عةلى مةا يبةدو ـ  مةن تةاريخ 

ولكننا حينما نراجع تةاريخ الطةبري المتةداول لا نجةد فيةه عبةارة  الطبري،

 .«وكانوا يجدون لأكثرهم قبوراً ويرون طيوراً بيضاً »

والياهر أنّ النسخة التةي وصةلت إا ابةن شةهر آشةوب مةن تةاريخ 

الطبري ةتلف في بعض المةوارد عةن النسةخة المتداولةة؛ فةدنّ لابةن شةهر 

لطبري. حيث إنّه يرويه عن القطيفي، عن آشوب إسناده الخاص إا تاريخ ا

أع عبد الرحمن السلمي، عن عمرو بن محمد، بدسناده عن محمةد بةن جريةر 

بن يايد الطبري
(1)

.    

خي  وهو القول المشتهر عةلى ألسةنة المتةأخرين والمعةاصرين مةن مةؤرِّ

نية: الشيعة، يقول السي فبقيت جثدّة »... د محسن اشرمين في كتابه المجالّ السَّ

«وجثث أصحابه بلا دفن ثلاثة أيام× الحسين
(2)

. 
م:  م أقبدل »ويقول السيد عبد الرزاق المقرَّ وفي اليوم الثالث عشر من المحرَّ

«؛ لأنّ الإمام ً يّ أمرف إً إمام مثله×زين العابدين لدفن أبيه الشهيد
(3)

. 
                                                        

 .7، ص1( اينير: المصدر السابق: ج1)

 .128، ص1( اشرمين، محسن، المجالّ السنية: ج2)

م، عبد الرزاق، زين العابدين 3))  .402ص×: المقرَّ
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وأمّا أهل هذف النشأة، فدأول مدن »... ائص الحسينيّة للتستري: وفي الخص

حين دفنه بعدد ثلاثدة أيدام مدع جماعدة مدن بندي × زارف بعد دفنه سيد الساجدين

«أسد
(1)

. 
وً يبعدد أن لكدون زيدارة يدوم »ويقول في موضع آخر من الخصةائص: 

وع  الأرواح الثالث عشر مخصوصة أيضاً، فإنّه يوم دفنه صلوات الله لعاى عليه، 

«التي حلَّت بفنائه
(2)

. 
خين واقتبسده مدنهم »ويقول الميفر:  فقد شدا  واشدتهر عد  ألسدنة المدؤرِّ

«بقي ثلاثة أيام بلا دفن× الشعراء أنّ الحسين
 
(3)

. 

ويقول محمد مهدي الحةائري في شةجرة طةوبى مخاطبةا  ومعاتبةا  أمةير 

المحبِّين بدأن لدوافي سدلمان مدن  يا أمير المؤمنين يعرّ علينا معشر»... ×: المؤمنين

المدينة إى المدائن، ولغسّله بيدك وتحنّّه ولكفّنده ولدفنده، ويبقدل ولددك الحسدين 

..«.طريحاً جريحاً ملقل ع  الرمضاء بلا غسل وً كفن ملقًل ثلاثاً 
(4)

. 

ألم يبدذل الحسدين »... وقال متسائلا  في موضع آخر من نفّ الكتةاب: 

                                                        

 . )دار الحوراء، بيروت(. 344( التستري، جعفر، الخصائص الحسينية: ص1)

 . 308المصدر نفسه: ص  2))

، 1. )دار الحوراء، بيروت،  25٩، ص 3( الميفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج 3)

 م(.200٩

. )منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها 75، ص1( الحائري، محمد مهدي، شجرة طوبى: ج4)

 (.ه1385، 5في النجف اشرف:،  
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ًدف في سبيل الله؟! بقيت جنازلده ثلاثدة أيدام بدلا غسدل وً جميع ماله وعياله وأو

«كفن!
(1)

. 

مات الغريب، وهو إذ ذاك سيد الخلدق وأشرفهدم »وقال في موضع ثالث: 

والقل الله، وهو أبو الأرامل واليتامل، بقدي ثلاثدة أيدام بدلا غسدل وً كفدن وً 

«دفن
(2)

. 

ومع أنّني ب لت مجهودا  كبيرا  في تصفح مصادر واقعة الطةفّ القديمةة   

والحديثة، إلا أنّني ي أقف على المصدر التاريخي اشروّل ال ي أخة  عنةه هة ا 

ةدامى  خي الشةيعة القي القول، بل إنّني أكاد أجام بأنّه لا يوجد أحد من مةؤرِّ

نّ ه ا القةول يمكةن أن قد نصَّ على ه ا القول بشكل صريح، ومع ذلك فد

 ييدعم بعدّة أمور.

توجد عدّة شواهد ومؤيدات يمكن أن تؤلِّف بمجموعها دليلا  على أنّ 

فنت فيةه أجسةاد الشةهداء، ومةن هة ه  اليوم الثالث عشر هو اليوم ال ي دي

 :الشواهد والقرائن
                                                        

 .235، ص 2ابق: ج( المصدر الس1)

 .448، ص 2( المصدر نفسه: ج2)
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 دباء الطفّأولًا: اشتهاره على ألسنة أُ

إنّ دفن شهداء كربلاء بعد ثلاثة أيام من شهادتهم لةه حضةور بةارز في 

ث عن ذلك ضمن النقا  التالية:  أدب الطفّ، وينبغي أن نتحدَّ

ـ لعل أقدم مَن نَيَم ه ا المعنى من أدباء الطفّ هو سيف بةن عمةيرة 1

في ، يقةول ×النخعي الكوفي؛ وذلك في قصيدة طويلة له يرثي دا الحسةين

 أولها:

 جلّ المصاب  بمَن أصبنا فاعدذري

 

 

 

 يددا هددذف وعددن الملامددة  

 

 

 

إا أن يقول في البيت الثالةث عشةر مةن القصةيدة، والة ي فيةه محةل 

 الشاهد:

 عددارب بددلا كفددن وً غسددل سددوى

 

 

 

 

مدددور الريددداح ثلاثدددة لم يقدددبر 
(1)

 

 

 

 نصّ عةلى وعميرة ه ا هو أحد أدباء الطفّ في القرن الثاني الهجري كما

ذلك صاحب موسوعة أدب الطفّ 
(2)

، وقد عدّته الموسةوعات الرجاليةة في 

عةةداد الفقهةةاء والمشةةايخ الثقةةات، مةةن أصةةحاب الإمةةامين الصةةادق 

 .  ‘والكاظم

سيف بن عميرة »ويكفي أن ن كر هنا ما قاله السيد بحر العلوم في حقّه: 

                                                        

 .214، ص2( الطريحي،  فخر الدين، المنتخب في جمع المراثي والخطب: ج1)

، 1. )مؤسسة التاريخ، بيروت،  1٩6، ص1( اينير: شبر، جواد، أدب الطفّ: ج(2

 (. ه1422
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عددن الصددادق  النخعددي: عددرفي كددوفي أدرك الّبقددة الثالثددة والرابعددة، وروى

، وهو أحد الثقات المكثرين والعلماء المصدنِّفين، لده كتداب، وروى ‘والكاظم

عنه مشاهير الثقات، وجماهير الرواة، كإبراهيم بن هاشم، وإسماعيل بدن مهدران، 

وأيوب بن نوح، والحسن ابن محبوب، والحسن بن عّ بن أفي حمرة، والحسدن بدن 

وحماد بن عدثمان، والعبداس بدن عدامر، يوسف بن بقاح، وابنه الحسين بن سيف، 

وعبد السلام بن سالم، وعبد الله بن جبلة، وعّ بن أسباط، وعّ بن حديد، وعّ 

بن الحكم، وعّ بن سيف ـ والأكثر عن أخيه عن أبيه ـ وعّ بن النعمان، وفضالة 

بن أيوب، ومحمد بن أفي عمير، ومحمد بن خالد الّيالسّي، ومحمد بن عبد الجبدار، 

«مد بن عبد الحميد، وموى  بن القاسم، ويونس بن عبد الرحمن وغيرهمومح
(1)

. 

وفي ضوء التأمل فيما قيل في ترجمة ه ا الرجةل، يسةتبعد أن يةتلفا مةا 

تلفا به دون أن يكون له ما يستند إليه، وإذا كنا نأخ  بأقوال ه ا الرجةل في 

مجال التاريخ، ومةن مجال الفقه والشريعة، فمن باب أوا أن نأخ  بأقواله في 

ةاه مةن الإمةام الصةادق أو  المحتمل أن يكةون قةد سةمع هة ا المعنةى وتلقَّ

 ‘.الكاظم

ولكن ااّ ينبغي الاعترا: به، هو أنّه لا يوجد من تطرّق إا ه ا المعنى 

سوى سيف بن عميرة في حدود مةا وصةل إلينةا مةن أدب الطةفّ المنتمةي 

 للقرون الثلاثة اشروا.

                                                        

 (.  1، طهران،  . )مكتبة الصادق37ـ  36، ص3( بحر العلوم، مهدي، الفوائد الرجالية: ج1)



 41  .........................................................المبحث اشرول: تحديد زمان الدفن

 

 

دم الوجدان لا يعني عدم الوجود(؛ فدنّ جاءا  كبةيرا  ومع ذلك )فدنّ ع

ض إا الضةياع والتلةف، ووراء ذلةك  من تراثنةا اشردع الحسةينيّ قةد تعةرَّ

عوامل مختلفة وأسباب متنوعة لا يسعنا الوقو: عليها في ه ه العجالة
(1)

. 

في القرن الرابع الهجري جاء ه ا المعنى أيضا  عةلى لسةان الشةريف  ـ2

 جاء في قصيدته الرائية: الرضي، حيث

 لله ملقدددل عددد  الرمضددداء بددده

 

 فددم الددردى بددين إقدددام ولشددميرر  

 تحنددو عليدده الربددل ظددلاً ولسددترف 

 

 

 عددن النددواظر أذيددال الأعاصدديرر  

 

 

 تهابه الوحش أن لدنوا 

 

 

 (2)وقددد أقددام ثلاثدداً غددير مقبددورر  

                                                         

ولا أبالغ إذا قلت: إنّي نخلت أكثر من خمسين ديوانا  من دواوين »يقول السيد جواد شبر:  (1)

الشعراء في القرون المتقدمة، وقرأت كلّ بيت من أبياتها عسى أن يكون هناك بيت يخصّ 

واشرمل ي  الموضوع، وسبرت كثيرا  من الدواوين، وتركتها والنفّ غير طيبة بقرأتها، تركتها

يال متصّل دا والحسرة تتبعها؛ ذلك أنّي لا أؤمن أنّ أمثال أولئك الشعراء الفطاحل ي 

رفوا به من الموالاة والمفاداة شرهل البيت صلوات الله عليهم،  ينيموا في يوم الحسين مع ما عي

وصفي  فهل تعتقد أنّ أمثال أع  ام والفرزدق وابن الرومي والبحتري والحسين الطغرائي

الدين الحلي والمتنبي وأضرادم ي يقولوا في الحسين، وي ي كروا يومه ويتأثروا بموقفه 

 البطولي، مع أنّ يوم الحسين هاّ العاي هاّا  عنيفا  لا زال صداه يملأ الآفاق.

إن الكثير من تراثنا اشردع ضاع وأهمل وغطّت عليه يد العصبية في اشرعصر اشرموية 

، 3شبر، السيد جواد، أدب الطفّ: ج«. ور الجهل والعقلية المتحجرةوتوابعها في عص

 .5ص

 .25٩, ص3: جمشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي ابن شهر آشوب،  (2)
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الحسدن هو السيد الأجلّ أبدو »والشريف الرضي صاحب ه ه اشربيات: 

محمد بن الحسين بن موى  بن محمدد بدن مدوى  بدن إبدراهيم بدن الإمدام مدوى  

، أخو الشريف المرلضى، أمرُف في العلم والفضل والأدب والور  وعفّة ×الكاظم

«النفس وعلو الهمّة والجلالة أشهر من أن يذكر
(1)

. 

وللشريف الرضي كتةب عديةدة منهةا: كتةاب نهةح البلاغةة، حقةائق 

يص البيان من مجازات القةرآن، معةاني القةرآن يتعة ر وجةود التأويل، تلخ

مثله، مجازات الآثار النبوية، خصائص اشرئمة، ديوانه أربع مجلدات
(2)

. 

فلم يكن الشريف الرضي مجرد شاعر أو أديب، بل هو في عداد علمائنةا 

ن شعرَه وقائع تاريخية مةن دون أن يكةون  مين. ومن المستبعد أن يضمِّ المتقدِّ

ة فيها؛ ول ا لا يمكن التقليل مةن أهّميةة الاستشةهاد دة ه اشربيةات له حجّ 

بحجّة أنّ كتب اشردب تحيى بقيمة ثانوية وهامشةية فةيما يخةصّ اشرحةداث 

التاريخية في واقعة الطفّ. فدنّ هة ا الكةلام ـ عةلى اطلاقةه ـ  لا يسةلم مةن 

 المناقشة.

القةرن الرابةع ـ وفي كتاب كامل الايارات ـ الة ي يعةود تأليفةه إا  4

ثني : الهجري ـ أورد مؤلفه المعنى المشار إليه على لسان الجنّ، حيث  قال حدَّ

                                                        

 .272، ص2( القمّي، عباس، الكنى واشرلقاب: ج1)

. )مطبعة الآداب، 262ـ 261، ص2( انير: الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، أمل الآمل: ج2)

 النجف اشرف:(.
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ثني أيةوب بةن سةليمان بةن  حكيم بن داود ابن حكيم، عن سلمة، قال: حدَّ

أيوب الفااري، عن علي ابةن الحةاور، قةال: سةمعت لةيلى، وهةي تقةول: 

 وهي تقول:‘ سمعت نَوح الجنّ على الحسين بن علي

 عددين جددودي بالدددمو  فددإنّمايددا 

 

 

 

 يبكدددي الحدددرين بحرقدددة ولفجدددع 

 

 

 يدددا عدددين ألهددداك الرقددداب بّيبدددة

 

 

 

 مدددن ذكدددر يدددل محمدددد ولوجدددع 

 

 

 

 بالددت ثلاثدداً بالصددعيد جسددومهم

 

 

 

 (1)بين الوحوش وكلهم في  

 

 

وسواء كنت ـ أيا القارئ الكريم ـ تعتقد بصحّة نسبة ه ه اشربيات إا 

بلاوم تأويلها، كما ذهب إا ذلك الشهيد مرتضى مطهري الجنّ أوكنت تعتقد 

في الملحمة الحسينيّة
(2)

، ففي كلا الحالين تبقى ه ه اشربيات نصا  تاريخيا  يدلّ 

 على وجود من يتبنىّ الرأي المشار إليه قبل القرن الرابع الهجري.

ـ حسب تتبعنا لموسوعات أدب الطفّ لا يوجةد مةن أشةار إا هة ا  5

القرون )الخامّ والسادس والسابع والثةامن والتاسةع(، أو عةلى  المعنى في

اشرقل أنّه ي يصل إلينا؛ شرنّ )عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجةود(، كةما 

 ألمحنا سابقا .

                                                        

، 1. )دار المرتضى، بيروت،  ٩4( ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الايارات: ص1)

 م(. 2008

. )الاهيري  للطباعة والنشر، 382، ص3( اينير: مطهري، مرتضى، الملحمة الحسينيةّ: ج2)

 1 ،200٩ .) 
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وقد بدأ ه ا المعنى بال يوع في أدب الطفّ وبنحو تدريجي مةع بةدايات 

منا في القرون اشرخيرة، ازداد هة ا المعنةى  القرن العاف، بحيث إنّنا كلّما تقدَّ

 حضورا  على ألسن اشردباء.

والملاحا أنّ شيوع ه ا المعنى في أدب الطفّ في القرون اشرخيرة، جةاء 

خي الشيعة. ين من مؤرِّ   متاامنا  مع التاامه كرأي من قبل المتأخرِّ

وعلى أية حال، فدنّ ما نييم في ه ا المعنى خلال ه ه الفترة أكثر مةن أن 

له أو نستشهد له بنماذج على أنّ ه ه الشواهد والةنماذج مةع كثرتهةا لا  نيمثِّل

تنفعنا في المقام؛ شرنّ قائليها قد يكونون قد تةأثّروا بشةيوع هة ا الةرأي عةلى 

خي الشيعة المتأخرين.  ألسنة مؤرِّ

 ثانياً: الخلل في دلالة وصحّة قولهم إنّ الدفن كان في اليوم الحادي عشر

ق لما قاله أصحاب القول اشروّل يييهر لك فسةادَ هة ا إنّ التحليل الدقي

خين قد أجمعةوا ـ  بةما فةيهم أصةحاب  القول وبيعده عن الصواب؛ فدنّ المؤرِّ

ه ا القول ـ على أنّ الدفن قد حصل بعد رحيل عمر بن سةعد،  وقةد اتّفةق 

خون على أنّ رحيله قد تمّ بعد اليوم العاف، حيث ذهبت أكثر المصادر  المؤرِّ

 القول بحصول الرحيل في اليوم الحادي عشرإا
(1)

. وذهبت مصادر أخرى 

                                                        

، 3خ اشرمم والملوك: ج( وفي طليعة القائلين ب لك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاري1)

 .   206، ص3، وأحمد بن يحيى بن جابر بن داوود البلاذري في أنساب اشرفا:: ج336ص
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إا القول بحصوله في اليوم الثاني عشر
(1)

. وبالجملة يمكن القول: إنّ هناك 

خين على عدم حصةول الرحيةل قبةل اليةوم الحةادي عشةر؛   اتّفاقا  بين المؤرِّ

اليةوم الة ي  فليّ من المعقول أنّ بني أسد قد قاموا بعملية الدفن في نفةّ

تمّ فيه الرحيل، خصوصا  إذا التفتنةا إا بعةض النقةول التةي تقةول إنّهةم ي 

يكونوا في قريتهم آن اك. إلّا أنّه يجوز عةلى أسةاس هة ا التحليةل أن يكةون 

الدفن قد حصل في اليوم الثاني عشر، وهة ا مةا احتملةه بعةض البةاحثين، 

كةةلام هبةةة الةةدين كةةالميفر في كتابةةه بطةةل العلقمةةي، وهةةو اليةةاهر مةةن 

، وصةالح الشهرسةتاني في تةاريخ ×الشهرستاني في كتابةه نهضةة الحسةين

 النياحة.

وهنا نفهم أن ً يتمّ لهم رحيل إً ليلدة الثداني عشدر وً لبلد  »قال الميفر: 

الأخبار برحيلهم إى بني أسد إًّ يوم الثداني عشدر، ًنقّدا  المدارّة هيبدة ورهبدة 

نروًً، فقد يجوز أنّّم دفنوهم في اليدوم الثداني عشدر،  للجيش، فإن كانوا في حيهم

«وهو ثالث يوم قتلهم؛ فيكون بقاؤهم بلا دفن يومان ونصف
(2)

. 

م، »وقال هبة الدين الشهرستاني:  هذا وما عتمت عشية الثاني عشر من محرَّ

                                                        

مة القائلين ب لك: أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري في اشرخبار الطوال: 1) ( وفي مقدِّ

خين، منهم: أبو الحسن علي بن أع الكرم25٩ص محمد  . وقد تابعه على ذلك عدد من المؤرِّ

، 3ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المشهور بـ)ابن اشرثير( في الكامل في التاريخ: ج

 .185ص

 .260، ص3( الميفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج2)
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إًّ وعادت إى أرياف كربلاء عشائرها الظاعندة عنهدا بمناسدبة القتدال، وقّدّان 

، وقليل ممدّن ×الغاضريات من بني أسد ـ وفيهم كثير من أولياء الحسيننينوى و

اختلّوا برجالة جديش الكوفدة ـ فتدأملوا في أجسداد زكيدة لركهدا ابدن سدعد في 

السفوح وع  البّح لسفي عليها الرياح، ولسداءلوا عدن أخبارهدا العرفداء، فدما 

ات جارية، والمدائح لُت ، مرّت الأيام والأعوام إًّ والمرارات قائمة، وعليها الخير

«والحفلات لتواى، ووجوف العظماء ع  أبوابها، وليجان الملوك ع   أعتابها...
(1)

. 

ما عتمت عشية اليوم الثاني »وجاء في تاريخ النياحة لصالح الشهرستاني: 

ـ أي اليوم الثالث ع  استشهاد الإمدام وصدحبه وهلده ـ  ه61عشر من المحرّم سنة

د عادت العشائر التي كانت تحيط بمنّقة القتدال في كدربلاء، والتدي إًّ وكانت ق

كانت قد ظعنت مؤقتاً عنها بمناسبة القتال، وهي عشائر بني عامر من قبائل بندي 

أكثريّتهدا لُشدايع هل بيدت  أسد مدن سدكّان قريتدي الغاضريدة ونيندوى، وكاندت

ف | ولوالي الحركة الحسينيةّ، فبادرت هذف العشائر فور النبوة عودتهدا إى التعدرُّ

ع  أجساد المستشهدين الركية، التدي لركهدا ابدن سدعد في العدراء لسدفي عليهدا 

الرياح، ثمّ أخذ أفراد هذف العشائر يحفرون للأجساد الحفَُر اللازمة، وقد دَفنوا فيها 

 «أشلاءها الممرقة
(2)

. 

                                                        

 .  178( الشهرستاني، هبة الدين، نهضة الحسين: ص1)

، 2لمقدسة،  . )مؤسسة انصاريان، قم ا63، ص1( الشهرستاني، صالح، تاريخ النياحة: ج2)

 م(. 2005
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 عمليةَ الدفن ×ثالثاً: حضور الإمام زين العابدين

حة لحصول ومن القرائن اشري  خرى ـ التي ذكرها بعض الباحثين ـ المرجِّ

مةع × الدفن في اليوم الثالةث عشةر هةي حضةور الإمةام زيةن العابةدين

مةع × اشرسديين لمواراة اشرجساد؛ حيث ت كر روايةي مناظرة الإمام الرضةا

قةد حضةر إا الطةفّ × الواقفة ـ والتي سننقلها في المبحث القةادم ـ: أنّةه 

 خرج من سجن ابن زياد وهم لا يعلمون.بأسلوب إعجازي، ف

قد دخةل إا السةجن في اليةوم الثالةث × والمينون أنّ زين العابدين 

عشر
(1)

. 

في الثالةث عشةر مةن × وه ا الينّ بحضةور الإمةام زيةن العابةدين

 المحرّم مستنتَح من عدّة شواهد وقرائن تاريخيّة:

في اليةوم  نصّةت أكثةر المصةادر عةلى حصةول الرحيةل القرينة الأوُى:

                                                        

كدليل مستقلّ، لا قرينة × قد يقال: إنّه ينبغي أن يساق حضور الإمام زين العابدين (1)

حة، خصوصا  أنّنا سنعقد له مبحثا  مستقلا  ونحاول فيه إثباته.  مرجِّ

وبين حضوره مقيدا  × : إنّ هناك فرقا  بين نفّ حضور الإمام زين العابدينوالجواب

م الثالث عشر، فال ي سنعقد له مبحثا  مستقلا  هو نفّ الحضور مجرّدا  عن بكونه في اليو

تقييده بامان محدّد، وال ي سقناه كقرينة ـ هنا ـ هو حضوره مقيدا  بكونه في اليوم الثالث 

خ نفّ الحضور، وفي ذات الوقت ينفي  عشر، ولا ملازمة بين اشرمرين، فقد يثبت المؤرِّ

، وإذا كان نفّ الحضور يستند إا بعض النصوص التاريخية ـ كونه في اليوم الثالث عشر

كما سنرى ـ فدنّ كون الحضور في اليوم الثالث عشر هو مجرّد استنتاج من بعض القرائن 

 والشواهد، ولا يستند إا نصّ تاريخي صريح.
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الحادي عشر ـ كما أفنا إا ذلك سابقا  ـ وقد نةصّ بعضةهم عةلى حصةوله 

بعد الاوال
(1)

. 

هناك بعض الشةواهد والقةرائن تكشةف عةن وصةول  القرينة الثانية:

الجيش والعائلة إا الكوفة في النهار؛ فيكونون قد باتوا ليلةة الثةاني عشةر في 

 اليوم الثاني عشر.منال قريب من الكوفة، ودخلوا الكوفة في 

وقد اعتبر صاحب الركب الحسيني أنّ أهةمّ تلةك الشةواهد والقةرائن 

 هي:

حساب المسافة وسرعة الدواب في ذلك العصر، فدنّ اشررجح أنّ عمةر  ـ1

أول الليةل ـ أي ليلةة الثةاني  ابن سعد ومن معه يمسون عنةد مشةار: الكوفةة

 ـ ه ا إذا كانوا قد جدّوا السير إا الكوفة. عشر

إنّ دخوله الكوفة نهارا  لا ليلا  أمر يقتضيه العامل الإعلامي، وزهو  ـ2

 الانتصار، والمباهاة باليفر في صدر كلّ من ابن زياد وابن سعد وأعوانهما.

وجود بعض الإشارات التاريخيّة، التي تفيد أنّ دخولهم الكوفةَ كان  ـ3

نهارا  لا ليلا  
(2)

. 

والعائلة في اليوم الة ي × زين العابدين انشغال الإمام القرينة الثالثة:

                                                        

. )مؤسسة 470، ص1( اينير: الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1)

 .(البيت^ لإحياء التراث آل

 .2، ص5( اينير: الطبسي، محمد جعفر، مع الركب الحسيني من المدينة إا المدينة: ج2)



 4٩  .........................................................المبحث اشرول: تحديد زمان الدفن

 

 

دخلوا فيه الكوفة بعدّة أشياء، كعرضهم على ابةن زيةاد لعنةه الله، وإلقةائهم 

 للخطب وما إا ذلك.

فمن مجموع هة ه الشةواهد والقةرائن يمكةن أن نسةتنتح أنّ أول أيةام 

والعائلة في الكوفة هو اليوم الثالث عشر من × سجن الإمام زين العابدين

 حرّم.الم

قد أشار ـ كما سيأتي ـ في مناظرته مةع الواقفةة × وبما أنّ الإمام الرضا

أنّ حضوره إا الطفّ كان إعجازيا ؛ فخرج مةن سةجن ابةن زيةاد وهةم لا 

يعلمون، فيستنتح من كلّ ذلك أنّ حضوره إا الطفّ كان في اليةوم الثالةث 

 عشر.

 عشر رابعاً: عمل الطائفة على أنّ الدفن في اليوم الثالث

إنّ عمل الطائفة الإمامية إا اليوم مبني على أنّ يوم الدفن هةو الثالةث 

ففي كلّ عام من أعوام الشيعة الثالث عشر من المحرّم لشداهد »عشر من المحرّم 

موكب التمثيل الفخم يضم ألوف الممثِّليَن من الرجال والنسداء يحملدون القدرب 

والصواخ إى الحائر الحسديني، فدترى  والمساحي والمعاول يهرعون إسراعاً بالعويل

نفسا والحال هذف كأنّا بين الأسديين القدامل، الذين أنّضتهم الحفاظ وقادهم 

«الحماس الديني لمواراة هل الرسول|
(1)

. 

                                                        

 . 26٩، ص3( الميفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج1)
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وه ه السيرة العمليّة الممتدّة في عمق التةاريخ لا يمكةن أن تكةون بةلا 

ل عليه، لاسيما إذا التفتنا إا أنّها ك انت ولا تةاال تجةري في المةدن أصل معوَّ

سة، وتحت أنيار فقهاء الطائفة وأساطين المة هب، مةع أنّ أيةا  مةنهم ي  المقدَّ

  يعترض عليها وي ينهَ عنها.
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 تمهيد

بغي ألّا يغيب عن بةال كةلّ مةن يةؤمن بتوحيةد الله سةبحانه ـ بكةل ين

أنواعه وأشكاله ـ أنّ حركة ه ا الكون الفسيح وما يضم من عجائب قدرته 

سبحانه وبديع صنعه، تتمّ بتخطيل وتنييم دقيق من قبل الخالق جلّ وعلا، 

دّ لها، فكلّ جايئة من جايئات ه ا العاي لها وظيفتها، وتسير نحو هدفها المع

والبشريّة بطبيعة الحال غير خارجة عن ه ا التخطيل، فدنّها تسير نحو كمالها 

ورقيها في ضمن حركة ونيام دقيةق، ومةا بعةثي اشرنبيةاء ونةاول اشرديةان 

 والرسالات السماوية إلّا فصول مهمّة في ه ا السفر.

وعندما وصلت البشريّة إا مرحلة مةن التكامةل والرقةي أهّلتهةا شرن 

قّى الرسالة الإسلامية الخا ةة، التةي جةاء دةا سةيد اشرنبيةاء والمرسةلين تتل

وخا هم|، ومع ه ا كانت اشرمّة الإسةلامية بحاجةة ماسّةة إا أن تجتةاز 

بعض العقبات والمطبات في طريق سيرها، ولعلّ أهم اختبةار تعرّضةت لةه 

ستشةهد اشرمّة الإسلامية، وهاّت وجدانها، ألا وهي حادثة كةربلاء، التةي ا

وأهل بيته، والتةي صةبغت جةدران التةاريخ بلونهةا × فيها الإمام الحسين

 اشرحمر القاني.
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إنّ واقعة عاشوراء حلقة أساسية من حلقات التخطيل الإلهي لتكامةل 

البشريّة؛ ول ا استوجب تةدخّل المعصةومين^ ليخططةوا لهة ه الواقعةة، 

ا قبل وقوعهةا بعقةود، وذلةك بةأمر مةن الله تعةاا، ويسهموا في الإعداد له

 وتوجد في ه ا المعنى روايات عديدة أدرجهةا علماؤنةا في كتةبهم الحديثيّةة،
إنّ الأئمة^ لم يفعلوا شديااً »وقد عقد الكليني في الكافي بابا  مستقلا  بعنوان: 

«وً يفعلون إًّ بعهد من الله عر وجل وأمر منه ً يتجاوزونه
(1)

 ا العنةوان . وه

الطويل ال ي وضعه الكليني له ا الباب، هو عبارة عةن الخلاصةة النهائيةة 

 التي يستنتجها جميع من طالع تلك الروايات.

عن محمد »وعلى سبيل النموذج والمثال ن كر من تلك الروايات ما رواه 

بن يحيل والحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عّ بن الحسين ابن عّ، عن 

قدال: إنّ × عيل بن مهران، عن أفي جميلة، عن معاذ بن كثير، عن أفي عبد اللهإسما

الوصية نرلت من السماء ع  محمد كتاباً، لم ينرل ع  محمدد| كتداب مختدوم إًّ 

يا محمد، هذف وصيتا في أمّتا عند أهل بيتا. فقدال ×: الوصية، فقال جبرئيل

يدب الله مدنهم وذريتده، ليرثدا رسول الله|: أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال: نج

وذريتا من صلبه. قدال: وكدان × وميراثه لعّ× علم النبوة كما ورثه إبراهيم

                                                        

تحقيق علي أكبر غفاري، دار الكتب ) .27٩، ص1الكافي: جالكليني، محمد بن يعقوب، ( 1)

 (.  ه1388، 5الإسلامية، طهران،  
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× الخالم الأول ومضى لما فيها، ثمّ فتح الحسن× عليها خواليم، قال: ففتح عّ

الخالم × الخالم الثاني ومضى لما أمر به فيها، فلمّا لوفي الحسن ومضى فتح الحسين

د فيها أن قاللْ فاقتلْ ولُقتل واخرج بأقوام للشهادة، ً شهادة لهم إًّ الثالث، فوج

×...«معا. قال: ففعل
(1)

. 

عن محمد بن يحيل، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عدن »ومنها ما رواه 

قال: قال لده حمدران: جعلدت × ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أفي جعفر

ّّ وا لحسن والحسين^ وخروجهم وقيامهم بددين فداك أرأيت ما كان من أمر ع

الله عر وجل، وما أصيبوا من قتدل الّواغيدت إيداهم والظفدر بهدم، حتدل قُتلدوا 

يا حمران، إنّ الله لبارك ولعداى قدد كدان قددّر ذلدا ×: وغلبوا؟ فقال أبو جعفر

م علم ذلا إليهم مدن رسدول الله  عليهم وقضاف وأمضاف وحتمه، ثمّ أجراف، فبتقدُّ

 ّّ «والحسن والحسين، وبعلمب صمتَ من صمتَ منّا قام ع
(2)

. 

عن عّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بدن عبدد الدرحمن »ومنها ما رواه 

جُعلدت ×: الأصم، عن أفي عبد الله البراز، عن حرير قدال: قلدت لأفي عبدد الله

فداك ما أقلّ بقاءكم أهل البيت وأقرب هجدالكم بعضدها مدن بعدض مدع حاجدة 

إليكم؟! فقال: إنّ لكلّ واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل بده في  الناس

مدّله، فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أنّ أجله قد حضر؛ فألاف النبدي| ينعدل 

                                                        

 .280ـ27٩، ص1( المصدر نفسه: ج1)

 .281، ص1( المصدر نفسه: ج2)
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قرأ صحيفته التي أعّيها، وفسّر × إليه نفسه، وأخبرف بما له عند الله، وإنّ الحسين

، فخرج للقتدال، وكاندت للدا الأمُدور له ما يأتي بنعي، وبقي فيها أش ياء لم لقضر

التي بقيت أنّ الملائكدة سدألت الله في نصدوله، فدأذن لهدا ومكثدت لسدتعدّ للقتدال 

، فقالت الملائكة: يا ×ولتأهب لذلا حتل قتل، فنرلت وقد انقّعت مدّله وقُتل

ل رب، أذنت لنا في اًنحدار وأذنت لنا في نصوله، فانحدرنا وقدد قبضدته، فدأوح

الله إليهم: أن الرموا قبرف حتل لروف وقد خرج فانصووف، وابكدوا عليده وعد  مدا 

فالكم من نصوله، فإنّكم قد خُصصتم بنصدوله وبالبكداء عليده، فبكدت الملائكدة 

«لعرياً وحرناً ع  ما فاتهم من نصوله، فإذا خرج يكونون أنصارف
(1)

. 

ه الواقعةة قةد سةبقها   بل المستفاد من كثير من المرويات أنّ الإعداد لهة 

بقرون، وأنّ للأنبياء^ دور بارز في ه ا الإعداد، وقد تجلّى ه ا الدور على 

 عدّة مستويات:

 المستوى اشرول: الحان والبكاء.

 المستوى الثاني: المواساة.

 المستوى الثالث: الايارة.

×المستوى الرابع: لعن قتلة الحسين
(2). 

                                                        

 . 283، ص1( المصدر نفسه: ج1)

. )دار المتقين، 36( اينير: العاملي، توفيق علوية، دور اشرئمة واشرنبياء في واقعة كربلاء: ص 2)

 م(. 2010، 1بيروت،  
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لوقت ال ي يصرّ فيه الكثةير مةن الكتّةاب والبةاحثين عةلى تفسةير في ا

أحداث واقعة الطفّ تفسيرا  ظاهريا  بشريا ، وأنّها حركةة عفويةة وردّة فعةل 

وأنّ الله سدبحانه »حيال اشرحداث، فدننا نصرّ على التفسير الغيبي له ه الواقعة 

بتنفيدذ مشدرو   ، وأمرف ـ عن طريق النبدي| ـ×ولعاى قد عهد للإمام الحسين

ينتهي باستشهادف واستشهاد من معه، وجميع ما حدث من مدسسب وفجدائع. وكدان 

ـ بما يمتلا من مؤهلات ذالية وشخصيةّ ـ الدور المتميدر في لنفيدذ المشدرو  × له

«المذكور وفاعليته، وتحقيق أهدافه السامية
(1)

. 

واقعةة بل إنّنا لا نغةالي إذا قلنةا: بةأنّ جميةع تفاصةيل وفصةول هة ه ال

 المقدّسة قد حدثت بتخطيل وتنفي  السماء. 

والتفسير الغيبي لواقعة الطفّ لا يعني بالضرورة إلغاء الآثار والنتةائح 

الضخمة التي ترتّبت على واقعة الطفّ، كما لا يتنافى بأي حال من اشرحةوال 

 مع الطبيعة البشرية لعمل اشرنبياء واشروصياء، كما أنّه ليّ المراد من التفسير

الغيبي أنّ ه ه الواقعة غير قابلة للفهم البشري
(2)

. 

                                                        

ة للثقافة الإسلامية، النجف . )مؤسسة الحكم14( الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطفّ: ص1)

 م(.200٩، 2اشرف:،  

وما بعدها. )مطبعة اشرميرة، 28( اينير: الهاشمي، محمود، محاضرات في الثورة الحسينية: ص2)

 م(.2011، 1بيروت،  
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فجميع ه ه التحفّيات التي أوردت على التفسير الغيبي لواقعة الطفّ 

ناشئة من لةبّ في مفهةوم )التفسةير الغيبةي( وعةدم فهةم المةراد منةه فهةما   

 صحيحا .

فهؤلاء يتصورون أنّ المقصود من التفسير الغيبي للحادثة هو ما يقابةل 

تفسير الفلسفي والعلمي لها كما هو مصطلح عليه في الاتّجةاه الاجتماعةي، ال

م(1857ال ي أسّسه )أوجست كونت( )ت 
(1)

 ، وه ا التصور  غير سليم.

إنّ مرادنا من التفسير الغيبي لواقعة الطفّ، هةو أنّ هة ه الواقعةة ومةا 

مات قريبةة ومةا لحقهةا مةن أدوار ـ تةرتبل دةا ـ قةام دة ا سبقها مةن مقةدِّ

 المعصومون^ إنّما حصل ذلك بتخطيل السماء وتنفي ها.

، فدنّ التفسير الغيبي لا يعني وعلى العكّ ااّ يتصوره هؤلاء الباحثون

أبدا  ـ غلق باب التفكير والتأمل في أسباب ودوافع أحداث هة ه الواقعةة،  ـ

لى بل إنّه يدفعك إا التفكير والتأمل في كلّ جائية من جائياتهةا، ويحثّةك عة

معرفة اشرسباب والدوافع لكلّ صغيرة وكبيرة فيها، ولكن بشةر  أن تفهةم 

وأن تتجنةب التعامةل معهةا بةالمنهح  ،ه ه الواقعة فهما  إلهيّةا  لا فهةما  بشةريا  

 البشري اشررضي، ال ي يحاول البعض تطبيقه على واقعة الطفّ.

                                                        

( لمايد من الاطّلاع على نيرية )كونت( يمكنك مراجعة: تاريخ الفلسفة الحديثة، ليوسف 1)

(، ومناهح البحث في العلوم 5ة الدراسات الفلسفية،  ، )مكتب320ـ  317مكرم: ص

، 2وما بعدها،  )مكتبة الفلاح، الكويت،   ٩٩السياسية، لمحمد محمود ربيع: ص

رسي: ص1٩87  .7٩م(، والمنطق الإسلامي، للسيد المدَّ



 5٩  ................................ المبحث الثاني: التخطيل الإلهي في كيفيةّ دفن شهداء الطف

 

 

نعتقد بشمول ه ا التخطةيل الإلهةي السةماوي إنّ من بين المسائل التي 

لها هي مسألة دفن شهداء واقعة عاشوراء؛ فدنّها بلا شةك ي تكةن بتخطةيل 

وتنفي  من أهل الغاضرية بمفردهم، وإنّما كانت عمليةة إلهيةة سةماوية عةلى 

 مستوى التخطيل والتنفي  على حدّ سواء.

بيتده وأصدحابه وأهدل × إنّ طريقة دفدن الإمدام»يقول بعض الباحثين: 

المستشهدين بين يديه صلوات الله عليهم أجمعين ع  النحو والتوزيع المعروف من 

خلال قبورهم ـ والمتسالم عليه بلا خلاف ـ  ً يمكن لبني أسد من أهل الغاضريدة 

ـ وهم من أهل القرى الذين لم يشدهدوا المعركدة ـ أن يحققدوا ذلدا بددون مرشدد 

ء وبأبدانّم ولباسهم، خصوصاً وأنّ الرؤوس الشدريفة عارف تماماً بهؤًء الشهدا

كانت قد قُّعت وبقيت الأجساد الشريفة بلا رؤوس، فلوً هذا المرشدد المَّّلدع 

العالم لما أمكن لبني أسد من أهل الغاضرية التميير بين شهيد وهخر، ولوًف لكدان 

هدذا التوزيدع الدفن عشوائياً بلا معرفة، ولم يكن ليتحقق هذا الفصدل المقصدود و

«المدروس بين هذف القبور ع  ما هي عليه الآن
(1)

. وسنشير فيما بعد  في المبحث 

 الرابع إا بعض ما نفهمه من أسرار ه ا التخطيل. 

                                                        

 .2٩2، ص5( الطبسي، محمد جعفر، مع الركب الحسيني من المدينة إا المدينة: ج1)
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بعد ما تبيّن لنا أنّ عمليّة دفن شهداء الطفّ ـ لكونها جةاءا  مةن واقعةة 

الإلهي، فلا بدّ حينئ  مةن آليةة وأسةلوب  عاشوراء ـ لا ةرج عن التخطيل

معيّن يحصل بواسطته تنفي  ه ا المخطل، ومن خلال ما لدينا من معطيةات 

 وشواهد يمكننا أن نتصور نوعين من آليات وأساليب تنفي  المراد الإلهي:

 الآلية الأولى: الُأسلوب الغيبي البحت

قول: إنّ هناك أسةلوبا  استنادا  إا بعض الدلائل ـ المتوفّرة بالإمكان ـ ن

لا  مبافا  من الله سبحانه ساهم في أن تحصةل كيفيّةة دفةن  غيبيا  بحتا ، وتدخ 

الشهداء د ه الكيفيّة التي نراها اليوم، ومن ه ه الدلائل مةا ورد عةن ابةن 

ودفدن جثدثهم »شهر آشوب من خبر ـ أفنا إليه سابقا  ـ وال ي يقةول فيةه: 

بني أسد بعد ما قُتلوا بيدوم، وكدانوا يجددون لأكثدرهم بالّفّ أهلُ الغاضرية من 

«قبوراً ويرون طيوراً بيضاً 
(1)

، فدنّه وإن صّرح بةأنّ المبةاف للةدفن هةم أهةل 

ل السةماء في تحديةد  الغاضرية، إلّا أنّ ذيل الرواية يكشف بوضوح عن تدخ 

 وتشخيص أجداث الشهداء.

الطوسي في أماليةه، وك لك ما جاء في خبر أم سلمة ال ي أورده الشيخ 

عن عبد الله بدن عبداس، قدال: بيندا أندا راقدد في مندرلي إذ »حيث يروي بسنده، 

                                                        

 .25٩، ص3مناقب آل أع طالب: جوب، مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي، بن شهر آش( ا1)
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سمعت صُاخاً عظيمًا عالياً من بيت أم سلمة زوج النبي|، فخرجتُ يتوجده في 

قائدي إى منرلها، وأقبل أهل المدينة إليها ـ الرجال والنساء ـ فلدما انتهيدت إليهدا، 

ما بالا لصوخين ولغوثين؟! فلم تجبني، وأقبلتْ ع  النسوة  قلت: يا أم المؤمنين،

الهاشميات، وقالت: يا بنات عبد المّلب، اسعدنني وابكين معي، فقدد والله قُتدل 

سيدكن وسيد شباب أهل الجنةّ، قد والله، قُتل سبط رسول الله وريحانته الحسدين. 

ول الله| في المندام فقيل: يا أم المؤمنين، ومن أين علمت ذلا؟ قالت: رأيت رس

الساعة شعثاً مذعوراً، فسألته عن شأنه ذلا، فقال: قُتل ابني الحسين وأهدل بيتده 

«اليوم فدفنتهم، والساعة فرغت من دفنهم...
(1)

. 

وإذا كنت لا تقبل  بحصول مثل ه ه اشرمور التي ي تكةن عايةاة عةلى 

، وهةي حضةور الله سبحانه، فدنّ لدينا أسلوبا  آخر في حصول كيفيّة الةدفن

وتوليةةه بنفسةةه عمليّةةة الةةدفن بمسةةاعدة أهةةل × الإمةةام زيةةن العابةةدين

الغاضرية من بني أسد، ولنا على ذلك شواهد وأدلّةة سةنتعرّض إا ذكرهةا 

 في المبحث القادم.

 ×الآلية الثانية: حضور الإمام زين العابدين

أنّ من القضايا التي لا يختلف عليها اثنان من أتباع أهل البيت^، هو 

                                                        

. )انتشارات دار الثقافة، قم 315( الطوسي، أبو جعفر بن محمد بن الحسن، اشرمالي: ص1) 

 (.ه1414المقدسة، 



 دفن شهداء واقعة الطف..................................................................   62

 

قد حضةر إا كةربلاء في اليةوم الثالةث عشةر مةن × الإمام زين العابدين

المحرّم؛ من أجةل مةواراة أجسةاد الشةهداء، وقةد كةان حضةوره حضةورا  

إعجازيّا ، وهو ما يعبرِّ عنةه العرفةاء بطةيّ اشررض؛ شرنّةه كةان مسةجونا  في 

 الكوفة آن اك.

و أنّ خطبةاء المنةبر والسبب في ترسيخ ه ا التصوّر في أذهان العامّة: هة

الحسيني حينما يطرحون ه ه القضية يطرحونها بشةكل يةوحي بأنّهةا قضةية 

خي الشيعة، مع أنّ ه ا التصةور عةن هة ه  قطعيّة ومسلَّم بصحّتها بين مؤرِّ

فالنداس في »القضية غير صحيح، ونحن بحاجة إا فتح باب التحقيق فيهةا، 

قول: دفنهم أهلُ الغاضرية، وسكت هذا صنفان، وفي إثباله ونفيه فريقان: صنف ي

ولم يصوّح بانفرادهم أنّّم استقلّوا بدفنهم، ولم يصوّح بالنفي ًشتراك أحد معهم. 

الصنف الثاني: يثبت حضور زين العابدين في ذلا الوقت، وهو الذي لوىّ مواراة 

«إى ضريحه المقدّس× الشهداء ودفنهم، وبيدف أنرل أباف الحسين
(1)

. 

لفت لل خي الشيعة، كالمفيد وابن طةاووس وابةن والمي نير أنّ كبار مؤرِّ

نما الحلّي والطريحي والشهرستاني واشرمين وغيرهم، هم انّ يةدخلون تحةت 

ح في ه ه المسألة بنفيم ولا إثبةات، وي   الصنف اشرول، ال ي سكت وي يصرِّ

 يبد  رأيا  واضحا  فيها.

                                                        

 . 262، ص3( الميفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج1)
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لإلهي لعمليّة مواراة أجساد ولكن يمكننا أن ندّعي أنّ المنفّ  للتخطيل ا

، وال ي كةان في حضةوره أيضةا  ×شهداء كربلاء هو الإمام زين العابدين

 .     نوع من الإعجاز الغيبي؛ شرنّه كان سجينا  في الكوفة عند ابن زياد
 أدلة الآلية الثانية

إا × يوجد في أيدينا دليلان على دعوى حضور الإمام زين العابةدين

مراسةم الةدفن، أحةدهما: عقائةدي كلامةي، والآخةر:  كربلاء، ومبافتةه

 تاريخي روائي.

 الدليل العقائدي

ح بحضور الإمام زين  إنّنا حتى لو قطعنا النير عن الروايات التي تصرِّ

، والتي سنشير إا بعضها في الدليل التاريخي، فدنّه يكفينا دلةيلا  ×العابدين

عصةوم لا يةلي أمةره إلّا على ذلك هةو القاعةدة العقائديةة التةي تقةول: )الم

معصوم(، ومعنى ذلك أنّ المعصوم سواء كان نبيا  أو وصيا  لا يتواّ شةؤونه 

 من تغسيل وتحنيل وتكفين وصلاة ودفن إلّا معصوم مثله.
وه ه القاعدة من القواعد العقائدية الثابتة والمتّفق عليها بين الإماميةة؛ 

الشةؤون المة كورة دلةيلا  عةلى ومن هنا وجدنا أنّ بعض العلماء يجعل تةولّي 

 إمامة المتولّي لها.

ث عن اشردلّةة غةير المبةافة في  يقول الشيخ جواد التبرياي وهو يتحدَّ
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، ذلدا الأمدرُ يدلازم »...إثبات الإمامة:  فإنّ بعض الروايات لعتمد ع  ذكر أمرب

دله و‘ كونه إماماً، كما سيأتي في وصية الإمام الباقر ًبنه الصادق درف أن يغسِّ يجهِّ

ويكفّنه، فإنّ هذا من النصّ عليه؛ لما ثبت عندنا مدن النصدوو والإجمدا  عد  أنّ 

«الإمام ً يتوىَّ تجهيرف إًّ إمام مثله عند حضورف
(1)

. 

فهو يرى أنّ وصية الإمام إا أحد أبنائه بتغسيله وتجهياه وتكفينه تعتبر 

ك القاعدة فحسب، نصّا  على إمامة ذلك الابن، وه ا لا يكشف عن ثبوت تل

 وإنّما يكشف عن كونها من العقائد الواضحة والمسلَّم دا في ال هن الشيعي.

يقول الشيخ عبد الواحد الميفر في كتابه بطةل العلقمةي مسةتدلا  عةلى 

وهدذا هدو الأوفدق بمدنهج مدذهب »×: إثبات حضور الإمام زين العابدين

صل من أصول مذهب اًثني الجعفرية وأصول قواعد الإمامية، بل هذف العقيدة أ

عشرية من أنّ المعصوم ً يتوىّ أمدرف إًّ المعصدوم، وقدد دلدّت عليده الأحاديدث 

الصحيحة عن أئمة أهل البيت^ واحتجّوا به ع  مخالفيهم، وأصل ذلا لوصية 

، وأمر أمدير المدؤمنين ×النبي| أن ً يغسّله غير أمير المؤمنين عّ بن أفي طالب

 ّّ عباس بن عبد المّلب لما دعاف ع  معاونته ع  تجهير النبي| للفضل بن ال× ع

«أن يعصب عينيه معللاً ذلا بأنّه ً يرى أحد جسد النبي| إًّ طُمست عيناف
(2)

. 

                                                        

وص الصحيحة على إمامة اشرئمة الاثني عشر^: ( التبرياي، جواد، رسالة مختصرة في النص1)

 . 1٩ص

 .263ـ 262، ص3( الميفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج2)
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)بداب أنّ الإمدام ً وقد عقد الكليني في الكةافي بابةا  مسةتقلا  بعنةوان 

يغسّله إًّ إمام من الأئمة^(
(1)

شرحاديةث، ، وأورد فيه العديد مةن تلةك ا

)أنّ الإمدام ً يغسّدله كما يمكن مراجعة تلك اشرحاديث في البحار في بةاب 

وً يدفنه إًّ إمام(
(2).

 

وبما أنّنا رجّحنا فيما سبق أنّ الدفن قد حصل في اليوم الثالث عشر مةن 

كةان في ذلةك اليةوم مسةجونا  في × المحرّم، وبما أنّ الإمام زيةن العابةدين

 أن يكون حضوره إا كربلاء حضورا  إعجازيا .الكوفة؛ إذا  لا بدّ 

م:  وفي اليوم الثالث عشر من المحدرّم أقبدل »وقد مرّ علينا قول السيد المقرَّ

«لأنّ الإمام ًيّ أمرف إًّ إمام مثله× لدفن أبيه الشهيد× زين العابدين
(3)

. 

وه ه النتيجة هي النتيجة المنطقيّة التي سيصل إليها كلّ مفكةر شةيعي 

 قد بصحّة وسلامة اشريمور التي ايستنتجت منها.يعت

 الدليل التاريخي

يواجه الباحث في المسألة شحّة في الروايات واشرخبار التاريخيةة الدالّةة 

بدفن أبيةه وأهةل بيتةه وأصةحابه بعةد ‘ على قيام الإمام علّي بن الحسين

                                                        

 .570، ص1الكافي: جأبوجعفر محمد بن يعقوب،  ، الكليني( 1)

، 2. )مؤسسة الوفاء، بيروت،   288، ص 27( المجلسي، محمد باقر، بحار اشرنوار:  ج2)

 م(.1٩83

م، عب (3)  .402ص×: د الرزاق، زين العابدينالمقرَّ
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مة ساكتة عن هة ه ال قضةية، استشهادهم في كربلاء، فدنّ كتب التاريخ المتقدِّ

 ومع ذلك فدنّ خبرين يمكن أن يتمسّك دما كقرينة على المدّعى:

 ه328رواية الكشي ت 

وبةين زعةماء الواقفةة × نقل الكشي  مناظرة  جرت بين الإمام الرضا

عمليةَ الدفن كانت شائعة ومسةلَّما  × تفيد أنّ قضية حضور الإمام السجاد

، احتحّ دةا عةلى ×م الرضادا بين رواة الحديث من الشيعة بحيث أنّ الإما

 الواقفة.

عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمدد، عدن حمددان »فقد روى الكشي: 

ثنا  بن سليمان، عن منصور بن العباس البغدادي، عن إسماعيل بن سهل قال: حددَّ

، فددخل عليده ×بعض أصحابنا، وسألني أن أكتم اسمه، قال: كنت عند الرضا

وابن المكاري، فقال له ابن أفي حمرة : ما فعل أبدوك؟  عّ بن أفي حمرة وابن السّراج

قال: مضى. قال: مضى مولا؟ً قال: فقال: نعم. قال: فقال: إى من عهد؟ قال: إلي. 

قال: فأنت إمام مفدترض الّاعدة مدن الله؟ قدال: نعدم. قدال ابدن السّدراج وابدن 

أن هتي  ويلا وبما أمكندت؟! ألريدد×: المكاري: قد والله، أمكنا من نفسه. قال

بغداد وأقول لهارون: إنّي إمام مفترض طاعتي؟! والله، مدا ذاك عدّ، وإنّدما قلدت 

ذلا لكم عندما بلغني من اختلاف كلمتكم، ولشتت أمركم؛ لالاّ يصدير سّركدم 

في يد عدوكم. قال له ابن أفي حمرة : لقد أظهرت شيااً مدا كدان يظهدرف أحدد مدن 
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، لقد لكلَّم به خير هبائي رسول الله| لمدا أمدرف هبائا وً يتكلَّم به. قال: ب  والله

الله أن ينذر عشيرله الأقربين، جمع من أهدل بيتده أربعدين رجدلاً، وقدال لهدم: إنّي 

رسول الله إليكم. فكان أشدّهم لكذيباً ولأليبداً عليده عمّده أبدو لهدب، فقدال لهدم 

النبدوة،  النبي|: إن خدشني خدشٌ فلست بنبي، فهذا أول ما أبد  لكم من هيدة

وأنا أقول: إن خدشني هارون خدشاً فلست بإمام، فهذا أول ما أبد  لكم من هية 

الإمامة. قال له عّ: إنّا روينا عن هبائا^ أنّ الإمام ً يّ أمدرف إًّ إمدام مثلده، 

كان إماماً أو كان غير إمدام؟ ‘ فقال له أبو الحسن: فاخبرني عن الحسين بن عّ

فمَن ولي أمرف؟ قال عّ بن الحسين، قال: وأين كان عّ بن  قال: كان إماماً. قال:

الحسين؟ قال: كان محبوساً في يد عبيد الله بدن زيداد! قدال: خدرج وهدم كدانوا ً 

إنّ هذا أمكن عدّ ×: يعلمون حتل ولي أمر أبيه ثمّ انصوف. فقال له أبو الحسن

لأمدر أن يدأتي أن يأتي كربلاء فيّ أمر أبيه؛ فهو يمكدن صداحب ا‘ بن الحسين

«بغداد فيّ أمر أبيه، ثمّ ينصوف وليس في حبس وً في أسار...
(1)

. 

وه ه الرواية واضحة الدلالة على ما ادّعيناه من أنّ حضور الإمام زين 

إا كربلاء وقت الدفن كان أمرا  شةائعا  ومسةلَّما  بةه عنةد رواة × العابدين

 الحديث من الشيعة بما فيهم الواقفة.

                                                        

. )  28٩ـ  288)رجال الكشي(: ص ( الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال1)

. )دار اشرندلّ، 221ـ220بمبئ(. والمسعودي، علي بن الحسين، إثبات الوصية: ص

 (. ه1430، 1بيروت،  
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 ه1285ربندي ت رواية الد

لعل من أكثةر اشرخبةار التةي فصّةلت في مسةألة حضةور اشرمةام زيةن 

إا كربلاء وتوليه مراسم الدفن مع بني أسد هةو الخةبر الة ي × العابدين

وكان إى جنب العلقمي حيّ مدن »أورده الدربندي في أسرار الشهادة؛ إذ قال: 

أوًد الرسول، وأفدلاذ بني أسد، فمشت نساء ذلا الحيّ إى المعركة فرأين جثث 

فحدل الفحدول، وجثدث × حشاشة الرهراء البتول، وأوًد عّ أمدير المدؤمنين

أوًدهم في للا الأصحار وهاليا القفار، لشخب الدماء من جراحداتهم كدأنّّم 

قُتلوا في للا الساعة! فتداخل النساءَ من ذلا المقام العَجَبُ، فابتدرن إى حيِّهن، 

دنه، ثمّ قلن لهم: بدماذا لعتدذرون مدن رسدول الله وأمدير وقلن لأزواجهن ما شاه

المؤمنين وفاطمة الرهراء صلوات الله عليهم أجمعين إذا أُوردلم عليهم حيث إنّكم 

لم لنصووا أوًدف وً دافعدتم عدنهم بضدربة سديف وً بّعندة رمدح وً بحذفدة 

وشدملتهم الندامدة سهم؟! فقالوا لهن: إنّا نخاف من بني أُميةّ! وقد لحقتهم الذلدّة 

 من حيث ً لنفعهم. 

وبقيت النسوة يجلن حدولهم ويقلدن لهدم: إن فدالتكم نصدوة للدا العصدابة 

النبويّة، والذبّ عن هاليا الشنشنة العليدّة العلويدة، فقومدوا الآن إى أجسدادهم 

الركية فواروها، فإنّ اللعين ابن سعد قد وارى أجساد مَن أراد مواراله من قومده، 

، وارفعوا عدنكم بدذلا العدار! فدماذا ×إى مواراة أجساد هل رسول اللهفبادروا 

لقولون إذا قالت العرب لكم: إنّكم لم لنصووا ابن بنت نبيّكم مدع قربده وحلولده 
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بناديكم؟! فقوموا واغسلوا بعض الددرن عدنكم! قدالوا: نفعدل ذلدا. فدألوا إى 

البداقين، فجعلدوا  ثدمّ × المعركة، وصارت هّمتهم أوًً أن يدواروا جثدة الحسدين

من بين للا الجثث؛ لأنّّدا × ينظرون الجثث في المعركة، فلم يعرفوا جثةّ الحسين

بلا رؤوس وقد غيّرتها الشموس، فبينا هم كذلا وإذا بفارس أقبل إلديهم حتدّل 

لدْدف × إذا قاربهم، قال: ما بالكم؟ قالوا: إنا ألينا لنواري جثةّ الحسدين وجثدث ور

 ×.جثةّ الحسينوأنصارف، ولم نعرف 

فلما سمع ذلا حنّ وأنَّ وجعل ينادي: وا أبتاف، وا أبا عبد الله، ليتا حداضر 

ولراني أسيراً ذليلاً. ثمّ قال لهم: أنا أرشدكم. فنرل عن جدوادف، وجعدل يتخّدّل 

فاحتضنه وهو يبكدي ويقدول: يدا أبتداف، × القت ، فوقع نظرف ع  جسد الحسين

أبتاف، بقتلا فرحت بنو أُميةّ، يا أبتاف، بعدك طدال  بقتلا قرّت عيون الشامتين، يا

 حرننا، يا أبتاف، بعدك طال كربنا.

قال: ثمّ إنّه مشى قريباً من محل جثته فأهال يسيراً من التراب، فبان قبر محفور 

ولحد مشقوق، فأنرل الجثة الشريفة وواراها في ذلا المرقد الشريف كما هدو الآن. 

: هذا فلان، وهذا فلان، هدذا والأسدديون يدوارونّم، جعل يقول× قال: ثمّ إنّه

فانحنل عليها وجعل ينتحدب × فلما فرغ مشى إى جثةّ العباس ابن أمير المؤمنين

ويقول: يا عمّداف، ليتدا لنظدر حدال الحدرم والبندات وهدن يندادين: واعّشداف، 

 واغربتاف، ثمّ أمر بحفر لحدف وواراف هناك.

يرة واحدة وواراهم فيها، إًّ حبيدب ثم عّف ع  جثث الأنصار وحفر حف
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بن مظاهر حيث أبل بعض بني عمّه ذلا، ودفنه ناحية عدن الشدهداء، قدال فلمّدا 

 فرغ الأسديون من مواراتهم، قال لهم: هلمّوا  لرنواري جثةّ الحرّ  الرياحي.

قال: فتمشى وهم خلفه حتل وقف عليه، فقال: أما أنت فقد قبل الله لوبتا 

 ×. لا ببذلا نفسا أمام ابن رسول اللهوزاد في سعاد

قال وأراد الأسديون حمله إى محل الشدهداء فقدال: ً، بدل في مكانده واروف. 

قال: فلما فرغوا من مواراله ركب ذلا الفدارس جدوادف، فتعلّدق بده الأسدديون، 

فقالوا بحقّ مَن واريته بيدك مَن أنت؟ فقال: أندا حجّدة الله علديكم، أندا عدّ بدن 

، جات لأواري جثةّ أفي ومَن معه من إخواني وأعمامي وأوًد عمومتي ×الحسين

وأنصارهم الذين بذلوا مهجهم دونه، وأنا الآن راجع إى سجن ابن زياد لعنه الله، 

وأمّا أنتم فهنيااً لكم، ً تجرعوا أن لضاموا فينا. فودّعهم وانصدوف عدنهم، وأمّدا 

«يِّهمالأسديون فإنّّم رجعوا مع نسائهم إى ح
(1)

. 

ه ه الرواية نقلها الدربندي، عةن بعةض الثقةات، عةن كتةاب مدينةة 

(، ولعله المصدر الوحيةد لهة ه ه1112العلم  للسيد نعمة الله الجاائري )ت

ض إا تفاصيل حكاية  الرواية؛ إذ لا يوجد فيما نحيل به من المصادر مَن تعرَّ

 سوى ه ا المصدر.× حضور زين العابدين

ض إا ذلك، وهةو كتةاب الدمعةة السةاكبة نعم هناك مصدر  آخر تعرَّ

                                                        

. )منشورات ذوي 170، ص3(  الدربندي، آغا بن عابد الشرواني، أسرار الشهادة: ج1)

 القربى، قم المقدسة(. 
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تفاصةةيل هةة ه  (ه1285حيةةث أورد مؤلفةةه محمةةد بةةاقر البهبهةةاني )ت

الحادثة
(1)

، ولكنهّ صّرح بأنّ المصدر ال ي نقل عنه ه ه التفاصيل هو كتةاب 

أسرار الشهادة، وصّرح أيضا  بأنّه ي ينقل ما قاله عن كتةاب أسرار الشةهادة 

ما نقلةه عةن بعةض الكتةب المعتةبرة الناقلةة عةن أسرار بشكل مباف، وإنّة

 الشهادة، وي يسمِ لنا ه ا الكتاب.

وحينما نقارن بةين مةا أورده البهبهةاني ومةا أورده الدربنةدي، لا نجةد 

وفاقا  بينهما في الكثير من التفاصيل؛ ومةن هنةا احتمةل بعةض البةاحثين أنّ 

كبة غةير أسرار الشةهادة  أسرار الشهادة ال ي ينقل عنه صاحب الدمعة السا

للدربندي
(2)

. 

وااّ يؤيد ه ا الاحتمال وجود العديد من الكتب دة ا العنةوان سةوى 

كتاب أسرار الشهادة للدربندي
(3)

 ، وه ه الكتب هي:

أسرار الشهادة، وهو اسم لديوان المراثي الفارسي، للأديب الشاعر  _1

 ميرزا إسماعيل الملقب بسرباز.

                                                        

. )مؤسسة 14ـ  5، ص11( اينير: البهبهاني، محمد باقر بن عبد الكريم، الدمعة الساكبة: ج1)

 (.ه1408اشرعلمي، بيروت، 

. )مركا اشربحاث 102هامش ص( اينير: الحسون، محمد، قراءة في رسالة التنايه: 2)

 العقائدية(.  

. )دار 47ـ  46، ص3آغا بارك،  ال ريعة إا تصانيف الشيعة: ج( اينير: الطهراني، 3)

 اشرضواء، بيروت(.  
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ارسي كبةةير، للمةةوا محمةةد حمةةاة المعةةرو: أسرار الشةةهادة فةة _2

 بشريعتمدار الحماة كلائى البار فروشي. 

أسرار الشهادة فارسي مختصر، للسيد ميرزا رفيع الدين نيام العلماء  _3

 (.ه1326بن ميرزا علي أصغر بن ميرزا رفع الطباطبائي التبرياي )ت 

(، ه125٩أسرار الشهادة للسيد كاظم بن قاسم الرشتي الحةائري )ت _4

فيه بيان أسرار قضية الطفّ، كتَبه إجابةة لالةتماس الحةاجّ المةوا عبةد الوهةاب 

 القاويني.

أسرار الشهادة فارسي، للموا محمد بةن محمةد مهةدي المازنةدراني  _5

 .(ه1315البار فروشي، الشهير بالحاجّ اشرففي )ت 

أسرار الشةهادة  للسةيد محمةةد مهةدي بةن محمةةد جعفةر الموسةةوي  _6

 كابني.التن

ولكنّ التحقيق في طبيعة ه ه الكتب وفي تواريخ تأليفها يوهن من قةوّة 

ه ا التأييد، ويبقي الإشكال قائما  على حالةه، فةبعض هة ه الكتةب نجهةل 

طبيعة الموضوع ال ي تتناوله، وبعضها لا علاقة له بالتاريخ وإنّما هو كتةاب 

تب بعد وفاة البهبها  ني بعقود.أدب   وشعر، والبعض الآخر قد كي

وأيةةا  كةةان، فةةدنّ الروايةةة التةةي تشةةرح كيفيّةةة حضةةور الإمةةام زيةةن 

وإن ي يكن لها أثر في مصادر الطفّ القديمة إلّا أنّها موافقةة لمةا × العابدين

 عليه اعتقاد الطائفة من )أنّ المعصوم لا يلي أمره إلّا معصوم مثله(.
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م يقول:  ثالث عشدر مدن المحدرّم وفي اليوم ال»ومن هنا وجدنا  السيد المقرَّ

، لأنّ الإمدام ًيدّ أمدرف إًّ إمدام ×لددفن أبيده الشدهيد× أقبل زين العابدين

«مثله
(1)

. 

فقةةد جعةةل هةة ه القاعةةدة اشرسةةاس في إثبةةات حضةةور الإمةةام زيةةن 

 إا كربلاء وقت الدفن، ثمّ أورد بعد ذلك تفاصيل الحكاية.× العابدين

بقي إشكال مهم لا بةدّ مةن معالجتةه قبةل أن نخةتم الحةديث في هة ا 

المبحث، والإشكال هو ما أفنا إليه سابقا  من خلو مصادر الطفّ المعتبرة ـ 

لاسةةيما القةةديم منهةةا ـ مةةن الروايةةات التةةي تثبةةت حضةةور الإمةةام زيةةن 

 إا كربلاء ومواراته شرجساد الشهداء.× العابدين

لاعترا: بأنّ الإشكال في غاية القوّة ولا يمكن غضّ وفي الحقيقة يجب ا

 النير عنه، وما يختلح في البال من الجواب على ذلك يتمثّل بثلاثة احتمالات:

 الاحتمال الأول: عدم اطّلاع المتقدِّمين على هذه الروايات

إنّ عدم وجود ه ه الروايات في المصادر القديمة ووجودها في المصادر 

ي بالضرورة أنّ ه ه الروايةات ي تكةن موجةودة في العصةور المتأخرة لا يعن

                                                        

م، عبد الرزاق، زين العابدين1)  .402ص×: ( المقرَّ
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مة، فقد تكون شرصةحاب الكتةب المتةأخرة مصةادرهم التةي ي يطّلةع  المتقدِّ

مون.  عليها المتقدِّ

وفي علم التداري  والروايدة التاريخيدّة كلّدما »... الشيخ محمد السند:  يقول

ب التاريخي الذي كُتدب في كان المصدر أقدم كان أثبت وأقوى، ً بمعنل أنّ الكتا

القرن التاسع ً يُعتمد عليه، أو ما كُتب في القرن الثالث عشر ً يعتمد، بل يبقدل 

«مصدراً لاريخيّاً، غاية الأمر أنّ المصادر التاريخية كلّما كانت أقدم كانت أثبت
(1)

. 

وتوفّر مصادرم شرصحاب الكتب المتةأخرة ي يطّلةع عليهةا المتقةدمون، 

رضية، بل ه ا ما وقع فعلا  لعدد منهم، لا سةيما في فةترة الحكةم ليّ مجرد ف

الصفوي ال ي كان مساندا  للمدّ اشرخباري، فقد تتبعت المدرسة اشرخباريةة 

أمر المندثر من كتب الحديث، وضاعفت البحث عنه، فعثرت على نتاج كبير 

ـ ( ـ مةثلا  ه1320وقع جدلز في صحّة الاعتماد عليه، فقد عثر النةوري )ت

على )كتاب الجعفريات أو اشرشعثيات( واعتةبره أحةد اشريصةول اشرربعمائةة 

عند الشيعة، وال ي كان العثةور عليةه أقةوى دافةع للنةوري عةلى تصةنيف 

ثر على نسخة عتيقة من كتاب الماار.  )كتاب مستدرك الوسائل(، كما عي

( على ما أعتبره أنّةه )كتةاب الفقةه الرضةوي( ه1111وعثر المجلسي )ت 

 ا ساعدت الموقعية التي كان يتمتع دا المجلسي، ماليا  وسياسيا  واجتماعيةا  وهك

                                                        

. )تقرير السيد رياض 22٩( السند، محمد، الشعائر الحسينية بين اشرصالة والتجديد: ص 1)

 م(.2003، 1الموسوي، دار الغدير، قم المقدسة،   
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في الدولة الصفوية، و ركاه في عاصمتها آن اك أصفهان، عةلى بةثّ عةدد كبةير 

من تلام ته في البحث عن تراثم حديثي أو نتاج شيعي تراثي قديم
(1)

. 

مة بحار اشرنةوار:  لإحاطدة بالكتدب ثدمّ بعدد ا»...يقول المجلسي في مقدِّ

المتداولة المشهورة لتبعتُ الأصُول المعتدبرة المهجدورة، التدي لُركدت في الأعصدار 

المتّاولة والأزمان المتمادية، إمّا ًستيلاء سدلاطين المخدالفين وأئمدة الضدلالة، أو 

لرواج العلوم الباطلة بين الجهّال المدّعين للفضل والكمال، أو لقلّة اعتناء جماعة من 

رين بها، اكتفاءً بما اشتهر منها؛ لكونّا أجمع وأكفل وأكمل وأشفل من كدلّ المتأخ

واحد منها، فّفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حيناً، وألحّ في الّلب لدى 

كلّ مَن أظنّ عندف شيااً من ذلا وإن كان به ضنيناً، ولقد ساعدني ع  ذلا جماعة 

، وطلبوها في الأصدقا  والأقّدار طلبداً من الإخوان، ضربوا في البلاد لتحصيلها

حثيثاً، حتل اجتمع عندي بفضل رفي كثير من الأصُول المعتبرة، التي كدان عليهدا 

ل العلماء في الأعصار الماضية، وإليهدا رجدو  الأفاضدل في القدرون الخاليدة،  معوَّ

«فألفيتها مشتملة ع  فوائد جّمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة...
(2)

. 

: إنّنا نحتمل أنّ أصحاب ه ه المصادر ي يتسنَّ لهم الاطّةلاع والخلاصة

 على ه ه الروايات؛ ول لك ي ينقلوها في كتبهم.

                                                        

. )الانتشار العرع، بيروت، 276ير: حب الله، حيدر، نيرية السنةّ في الفقه الإمامي: ص( ان1)

 م(.2006، 1 

 .4ـ  3، ص1( المجلسي، محمد باقر، بحار اشرنوار: ج2)
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 الاحتمال الثاني: اطّلعوا عليها ولم ينقلوها

خين قد اطّلعوا عةلى هة ه الروايةات ولكةنهّم ي  تمل أنّ هؤلاء المؤرِّ يحي

تةةبهم، وخصوصةةا  إذا التفتنةةا إا أنّ يعتمةةدوها؛ وبالتةةالي ي ينقلوهةةا في ك

خين المشار إليهم كلّهم من الفقهةاء، وربةما يكونةون قةد تعةاملوا مةع  المؤرِّ

روايات الطفّ من خلال المنهح العقائدي أو المنهح الفقهةي في قبةول أو ردّ 

الرواية، وليّ من خةلال المةنهح التةاريخي، ومةن المعلةوم أنّ هنةاك فرقةا  

 ناهح.شاسعا  بين ه ه الم

فقد تكون الرواية سةاقطة بحسةب المةوازين الفقهيةة ولكنهّةا مقبولةة 

بحسب الموازين التاريخيةة، وقةد تكةون الروايةة مقبولةة بحسةب المةوازين 

 الفقهية ولكنهّا ساقطة بحسب الموازين العقائدية. 

نرى بعضاً من البداحثين والمحققدين يتشددّد في »يقول الشيخ محمد السند: 

ن واقعة كربلاء والبحث عنها، مثلما يتشدد في الرواية التدي يعتمدد قصّ الرواية ع

قهي؛ فلذا يتعامل مع رواية الواقعة بدقّة علمية بالغدة، عليها في استنباط الحكم الف

ويؤكد ع  ضرورة أن لكون الرواية مسندة وصحيحة، وإنّّا ً بدّ أن لكدون مدن 

كتاب معتبَر، وغير ذلا من الضوابط والشروط. وبعضاً هخدر يتشددّد أكثدر مدن 

بَر التدي فيهدا هدي قضدايا  ذلا، حيث إنّ واقعة كربلاء بتفاصيلها وجرئياتها والعر

عقائدية، فينبغي ـ في رأيه ـ التشدّد أكثر، وسبر الرواية فيهدا بدرجدة أشددّ، وربدما 

لرى البعض يمارس الرواية القصصية في هدذا المجدال، وقدد يكدون سرد الواقعدة 
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يأخذ طابع الرواية القصصية، كما يصدر هذا النو  غالباً من القائمين عد  إحيداء 

«يعرضها ع  غرار الرواية التاريخية المّلقة الشعائر مباشرة.. هناك مَن
(1)

. 

 الاحتمال الثالث: عدم نقل المتقدّمين للروايات تقيةً

مون  يمكن أن تكون ه ه الروايات موجودة وقةد اطّلةع عليهةا المتقةدِّ

وتناقلوها شفاها ، كما أنّها قد تكةون قويةة السةند حتةى عةلى ضةوء المةنهح 

وّنوها في كتةبهم؛ وذلةك لتعارضةها مةع الفقهي المتشدّد، ومةع ذلةك ي يةد

لتولّي أمةر أبيةه يعنةي أنّةه هةو × التقيّة، شرنّ إثبات حضور الإمام السجاد

 الإمام المعصوم المفتَرض الطاعة بعد أبيه.

ةدوّن بأجمعةه في كتةب  والموروث الروائي لمدرسة أهةل البيةت^ ي يي

مين، وإنّما كةانوا يةدوّنون مةا لا يتعةارض مةع الت قيّةة، أمّةا مةا يكةون المتقدِّ

معارضا  لها فكانوا يحافيون عليه من خلال النقل الشفهي، كةما كةان عليةه 

 الحال في عصر ما قبل تدوين السنةّ.

وعندما ارتفعت التقيّة في العصور المتأخرة وقويت شوكة الشيعة، أخ  

 بعض المتأخرين بتدوين ه ه الروايات وإدراجها في اشربواب المناسبة لها.

                                                        

. )تقرير السيد رياض 226( السند،  محمد، الشعائر الحسينية بين اشرصالة والتجديد: ص1)

 (.الموسوي
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 كلمة لا بدّ منها
قبةةل الةةدخول في كيفيّةةة الةةدفن، وتحديةةد وتشةةخيص قةةبر الإمةةام 

وسائر قبور الشهداء بحسب ما دلّت عليةه المصةادر التاريخيةة، × الحسين

تباه إا أنّنا بعد أن أثبتنا فيما سبق أنّ الكيفيّة التةي تةمّ دفةن أودّ أن ألفت الان

يمكننةا الشهداء دا كانت بتخطيل السماء وتنفية ها، فبةنفّ هة ا الةدليل 

أيضا  ـ إثبات أنّ مةا عليةه العمةل اليةوم مةن تعيةينم لقبةور الشةهداء هةو  ـ

يةة التةي الصحيح، وافق بعض الروايات أو ي يوافقها؛ وذلك شرنّ اليد الإله

ـ بالكيفيّة التي أرادتها ـ هةي الكفيلةة داء هلشخططت ونفّ ت لعملية دفن ا

 بأن تحافا على ه ه الكيفيّة إا آخر الدهر. 

فرغم المحاولات الرامية إا طمّ القبر المقدّس ومحو معالمه مةن قِبَةل 

طغاة بني العباس
(1)

بةين ، إلّا أنّ إرادة الله سبحانه وتعاا قد حالت بيةنهم و

                                                        

ض القبر الشري (1) ف للهدم عدّة مرات، حيث هدمه المنصور الدوانيقي، ثمّ هدمه هارون تعرَّ

العباسي وقطع السدرة التي كانت علامة على القبر، ثمّ هدمه مرّة أخرى بعد تجديد بنائه. ثمّ 

بيني بعد هارون في عهد المأمون، ثمّ هدمه المتوكل عدّة مرات وأجرى الماء عليه. ه ا هو 

دِمَ فيها قبر الم كور تاريخيا  من مصاد ر العامّة والخاصّة، وبالدقّة ن كر السنوات التي هي

، ه236، سنة ه233على يد المتوكل وغيره من خلفاء بني العباس، وهي: سنة × الحسين

، والمرّة الخامسة هدم القبَر الموفقي ابن المتوكل، فه ه خمّ ه273، وفي سنة ه247سنة 

دم فيها القبر الشريف.  مرات هي

كانت أمرا  تحرص سلطات بني أيميةّ وبني × هد تاريخية على أنّ زيارة قبرهوه ه شوا
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 ما يشتهون؛ ليبقى ه ا القبر الطاهر مفاعا  وملاذا  للمؤمنين إا يوم القيامة.

مةن وراء الغيةب، حيةث جةاء في ÷ وه ا ما استشفّته السيدة زينةب

ولقد أخدذ الله ميثداق أُنداس ً »... ×: حديثها مع ابن أخيها الإمام السجاد

ت، إنّّم يجمعون هذف لعرفهم فراعنة هذف الأرض، وهم معروفون في أهل السماوا

الأعضاء المقّعّة والجسوم المضرّجة فيوارونّا، وينصبون بهذا الّفّ علمًا لقبر أبيا 

سيد الشهداء ً يُدرس أثرف وً يُمحل رسمه ع  كرور الليالي والأيام، وليجتهدنَّ 

..«.أئمة الكفر وأشيا  الضلالة في محوف ولّميسه فلا يرداد أثرف إً علواً 
 (1)

. 

: بايارة كربلاء المقدّسة أنّه يوجد في داخل  من المعرو: لكل مَن تشرَّ

 الحائر الحسيني المقدّس أربعةي أضرحة منفصلة عن بعضها البعض: 

 ×ضريح الإمام الحسين ـ1

يقع تحةت القبّةة × هو ضريح سيد الشهداء وأع اشرحرار الإمام الحسين

نوّرة مبافة، ونسبة ه ا القبر الشريف إا صاحبه ااّ لا ريب فيها عنةد جميةع الم

خين بلا خلا:، ومن القطعيّات التاريخية التي لا يرتقي إليها الشك.  المؤرِّ

                                                                                                                  
العباس على منعه، ووضع العيون لمعرفة زائريه، والتصدّي لهم بشكل شديد وخطير، بل 

تعتبر تعريض النفّ للهلاك، أو تعريضا  لتلف × زاد العباسيون طغيانا ، فكانت زيارته

السند، محمد، اينير: ×. المأثور ـ في سبيل زيارتهعضو، وقد قيطعت اشريدي ـ كما هو 

 .)تقرير السيد رياض الموسوي( .355ـ  354ص الشعائر الحسينية بين اشرصالة والتجديد:

 .180، ص45( المجلسي، محمد باقر، بحار اشرنوار: ج1)
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 ‘ضريح علي بن الحسين ـ2

، أي مةن ×اا يةلي رجةلي الإمةام الحسةين× يقع ضريح علي اشركبر

، ويحيل دما شةباك واحةد، ×سينجهة الشرق، وضريحه مجاور لضريح الح

 وه ا هو السبب في تكوّن الشباك من ستّة أضلاع.

ثابتة أيضا ، وي يخالف في ذلك أحةد × ونسبة ه ا القبر إا علي اشركبر

خين، كالمفيةد والطريحةي والدربنةدي  انّ تعرّض إا كيفيّة الدفن من المةؤرِّ

م وغيرهم.  والحائري واشرمين والمقرَّ

ن استفادة ه ا اشرمر ـ أيضا  ـ مةن بعةض زيةارات الإمةام على أنّه يمك

، فمِن ذلك ـ مثلا  ـ ما جاء في الايارة التي رواهةا ابةن قوليةه في ×الحسين

، حيةث قةال ×كامل الايارات عن أع حماة  الثمالي، عن الإمةام الصةادق

ثدمّ صُ إى قدبر »×: بعد أن انتهى من بيان كيفيّة زيارة الإمام الحسين× له

..«.‘، فهو عند رجّ الحسين بن عّ‘ بن الحسينعّ
(1)

. 

 ضريح الشهداء )بني هاشم والأنصار( ـ3

ضريح الشهداء هو عبارة عن قبر جمةاعي يقةع اةّا يةلي رجةلي الإمةام 

، وهةو ×مرقد علي اشركبر× ، ويفصل بينه وبين مرقد الحسين×الحسين

شةمل جميةع ، وي×يرما إا الشةهداء الة ين بة لوا مهجهةم دون الحسةين

                                                        

 .226( ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الايارات: ص1)
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 الشهداء ـ من هاشميين وغيرهم ـ ما عدا مَن استثنينا ومَن سنستثني.

وه ا هو الموافق للمقدار المتيقّن من مجموع النصوص الةواردة في هة ا 

المجال، حيث إنّنا من خلال التأمّل في ه ه النصوص نجةد أنّ هنةاك أربعةة 

 أيمور يمكن القطع دا، وهي:

 الهاشميين واشرصحاب قد تمّ بشكل جماعي. : إنّ دفن الشهداء منأوًً 

فنوا جميعا  ااّ يلي رجلي الحسينثانياً   ×.: إنّهم دي

 : إنّ الحائر محيل دم، كما قال الشيخ المفيد.ثالثاً 

: إنّةه لا توجةد لهةم أجةداث عةلى الحقيقةة؛ ولة ا جةاء في جميةع رابعاً 

مشةيرا  إا  ×زياراتهم، أنّ الاائر ياورهم من عنةد رجةلي الإمةام الحسةين

 اشررض.

نيّة:  ولذلا يمتنع أهل المعرفة مدن »... قال السيد اشرمين في المجالّ السَّ

َّ الحسين «خوفاً من المشي فوق قبورهم الشريفة× المرور من جهة رج
(1)

. 

فه ا هةو المقةدار المتةيقّن والمقطةوع بةه في كيفيّةة دفةن الشةهداء، أمّةا 

م فيها.التفاصيل، فقد اختلفوا واضطربت كلما  تهي

 الأقوال في كيفيّة دفن الشهداء بشكل جماعي

ل لدينا بعد ملاحية جميع كلماتهم ثلاثة أقوال:  المتحصَّ

                                                        

 . 128، ص1نيةّ: ج( اشرمين، محسن، المجالّ السَّ 1)
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فرت لهم حفيرة كبيرة و أيلقوا فيهةا جميعةا  ـ يعنةي  القول الأول: إنّهم حي

ي عليهم التراب. وه ا هو قول الشيخ المفيد  وِّ الهاشميين واشرصحاب ـ وسي

رشاد، والطبرسي في إعةلام الةورى، والدربنةدي في أسرار في موضع من الإ

 الشهادة، وغيرهم.

وحفروا للشهداء من أهل بيتده وأصدحابه ـ الدذين »... قال الشيخ المفيد: 

«وجمعوهم، فدفنوهم جميعاً معاً...× صُُعوا حوله ـ مما يّ رجّ الحسين
(1)

. 

ومثله قال الطبرسي في إعلام الورى
(2)

ا  قول صةاحب ، وقد نقلنا سابق

 أسرار الشهادة فلا داعي لإعادته.

فنةوا في حفةيرة واحةدة اةا يةلي رجةلي القول الثاني:  إنّ الهاشميين قد دي

، وأمّةا اشرصةحاب فقةد دفنةوا في قبةور جماعيةة متعةدّدة حةول ×الحسين

 ×.الحسين

وه ا القول هو قول الطريحي في المنتخب
(3)

، وقبل ذلك هو قول المفيد 

ح الكثير من الباحثين أنّ كةلام المفيةد في موضع آخر م ن الإرشاد؛ ول ا صرَّ

مضطرب في ه ا الموضةوع ومتنةاقض، فقةد جةاء في الفصةل الة ي عقةده 

تل مع الحسين وهم كلّهم »من أهل بيته بطفّ كربلاء: × لتعداد أسماء مَن قي

                                                        

 .170( المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجح الله على العباد: ص1)

 . 471، ص1( اينير: الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج2)

 .38 -37، ص1( اينير: الطريحي، فخر الدين، المنتخب في جمع المراثي والخيطب: ج3)



 دفن شهداء واقعة الطف..................................................................   86

 

في مشهدف، حفر لهم حفديرة × مدفونون ـ يعني الهاشميين ـ مما يّ رجّ الحسين

 .«أُلقوا فيها جميعاً وسُوّي عليهم الترابو

فأمّا أصحاب الحسين رحمة الله علديهم الدذين قُتلدوا معده، فدإنّّم »ثمّ قال: 

دُفنوا حوله، ولسنا نحصل لهم أجداثاً ع  التحقيق والتفصيل، إًّ أنّا ً نشا أنّ 

«الحائر محيط بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسكنهم جنات النعيم
(1)

. 

 ا النصّ يعارض النصَّ اشرول ويخالفه في الدلالة، كما فطن إا ذلك فه

حيدث إنّ الدنصّ الأول صُيدح في أنّ جميدع الشدهداء ـ مدن »كثير من الباحثين: 

هاشميين وغير هاشميين ـ دفُنوا في قبر جماعي واحد. ويبدو من الدنصّ الثداني أنّ 

ين من الشدهداء دفندوا ـ كدما الهاشميين دُفنوا وحدهم في قبر واحد، وغير الهاشمي

×«يوحي به النصّ ـ في قبور جماعية متعدّدة حول الحسين
(2)

. 

فرت لهم حفيرتان: واحةدة للهاشةميين اةا يةلي  القول الثالث: إنّهم حي

 ، والثانية للأصحاب خلف حفرتهم.×رجلي الحسين

ح الأحاديث أنّ الشهداء حُفرت لهم »قال الشيخ عبد الواحد الميفر:  لصوِّ

، والثانيدة لأنصدارهم خلدف ×حفيرلان: واحدة للعلويين مماّ يّ رجّ الحسين

«حفيرتهم
(3)

. 

                                                        

 .175 -174محمد، الإرشاد في معرفة حجح الله على العباد: ص ( المفيد، محمد بن1)

. )مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، 17٩ص×: ( شمّ الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين2)

 م(. 2008، 3 

 .258، ص3( الميفر، عبد الواحد، بطل العلقمي: ج3)
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حةت دة ا المعنةى الة ي  ولا ندري أين هي تلك اشرحاديث التةي صرَّ

ذكره الميفر؟! فليته أوقفنا على تلةك اشرحاديةث، أو عةلى اشرقةلّ أشةار إا 

 مصادرها في الهامش لكي نتتبعها!

ضةه إا حادثةة حضةور  نعم ذكر السيد عبد الةرزاق المقةرّم ـ عنةد تعرِّ

إا طةفّ كةربلاء لمةواراة اشرجسةاد الطةاهرة ـ أنّ × الإمام زين العابةدين

لددرك مسدداغاً لبنددي أسددد بمشدداركته في مددواراة »...× الإمةةام زيةةن العابةةدين

الشهداء، وعينَّ لهم موضعين، وأمرهم أن يحفروا حفرلين، ووضع في الأوُى بندي 

« الثانية الأصحاب...هاشم، وفي
(1)

. 

ولعل ه ه الرواية الوحيدة التي بيني عليها ه ا القةول بحسةب تتبعةي    

 للمصادر.

 القول المختار في تعيين قبور الشهداء

ركن إليه في القطع بأحد ه ه اشرقوال الثلاثة، ولكنّنا  لا يوجد لدينا ما يي

لتمعّن في الروايات التةي نميل إا القول اشرول، وه ا الميل يوجبه التأمّل وا

تشرح كيفية زيارة الشهداء، فجميع تلك الروايات تةأمر الاائةر بةأن يقةف 

، يشةير ×بعد أن يكون قد فرذ من زيارة علي اشركبر× عند رجلي الحسين

إا الشهداء جميعا  مةن الهاشةميين واشرصةحاب، ويةاورهم زيةارة جماعيةة 

 واحدة.

                                                        

م،  عبد الرزاق، زين العابدين1)  . 402ص×: ( المقرَّ
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الكيفيّةة التةي ادّعاهةا فلو صةحّ فصةل الهاشةميين عةن اشرصةحاب ب

أصحاب القول الثاني، أو التي ادّعاها أصحاب القول الثالةث، لكةان هة ا 

الفصل لخصوصية  يّا إحدى المجموعتين عن اشريخةرى، وهة ا يسةتوجب 

أن ييفرد لكلّ منهما زيارة خاصّة، مةع أنّ هة ا ي يةرد. والله سةبحانه وتعةاا 

 أعلم.

 لجماعي للشهداءاعتراض الشيخ المظفر على الدفن ا

حاول الشيخ عبد الواحد الميفر في كتابه بطل العلقمي أن يقرأ حادثةة 

دفن اشرجساد قراءة فقهية، وبعبارة أخرى أنّه حاول أن يرسةم ويصةوّر لنةا 

كيفيّة ما جرى، معتمدا  على المعطيةات والمةؤفات التاريخيّةة مةن جانةب، 

جانب آخر، فأظهر لنةا  وعلى ما في مخاونه من مسبقات وخلفيات فقهية من

صورة عن كيفيّة دفن اشرجساد ةتلةف ـ مةن حيةث التفاصةيل ـ عةن كةلّ 

خون، وإن كانت تتفق معها من حيث الإجمال.  الصور التي رسمها لنا المؤرِّ

ونحن من حيث المبدأ لسنا ضد تأويل النصّ بمعنى فهمةه عةلى ضةوء 

ؤمن بأزيد من ه ا، وهو المسبقات والخلفيات التي يحملها القارئ، بل إنّنا ن

أنّ عملية التأويل د ا المعنى ليست اختيارية، بل هي ملازمة لكلّ قةراءة إذا 

ي تكن هي عين عمليّة القراءة، إلّا أنّنا نعتقد أنّ ه ه العمليّةة يجةب أن تةتمّ 

ل النصّ مةا لا يحتملةه، وتفصةيل ذلةك  وفق فو  وضوابل لكي لا نحمِّ

 ليّ هنا محله.
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ً ريب أنّ أقلّ مدا روي في شدهداء بندي »عبد الواحد الميفر: قال الشيخ 

هاشم ثمانية عشر إنساناً، وفي الأنصار سبعين، هذا هو المتيقّن؛ لأنّه أقدلّ الأقدوال 

ويتفسّح في جانب الكثرة. فإذا قلنا إنّ الدفن هو الشدرعي ً أنّّدم جمعدوهم جمدع 

احد في الحفديرة ضريدح ً يقدل الحاجيات في المستودعات، فلا بدّ أن يشقّ لكلّ و

إى الرواق × عرضه عن متر واحد، فإذا قرسْتَ ثمانية عشر متراً من رجّ الحسين

الشرقي استوعبت قبورُ الهاشميين الرواقَ الشرقي كلّه، وربما أخذت من الصحن 

إى الرواق الشرقي ً يريد عن هدذا × شيااً؛ إذ مسافة الساحة من رجّ الحسين

 لم لنقص عنه.المقدار إن 

وإذا انتقلنا إى حفرة الشهداء كذلا بجعل الواحد إى جنب الآخر نحتداج 

إى سبعين متراً، مبتدئين بضريح حبيب بن مظاهر إى سور الصحن الشدرقي إن لم 

 ينقص عن هذا المقدار فلا يريد عليه.

فعندي من هذا اًستنتاج أنّ مساحة مراقد الشهداء أوسع من هدذف الددائرة 

ضيِّقة المحصورة في الرواق الحسيني، وً يعقل أن يُجرم بها إًّ ع  إلغداء الددفن ال

الشرعي وجعلها مستودعات للجثدث الواحددة فدوق الأخدرى، كمسدتودعات 

أكيدداس الحبددوب، وهددذا مددا ً يجددوز التفددوّف بدده ومحددال أن يفعلدده الإمددام زيددن 

فعلدوا ذلدا وهدم ، بل حتل لو اقتصونا عد  الأسدديين، محدال أن ي×العابدين

..«.عقلاء مسلمون
(1)

. 

                                                        

 .25٩ـ 258، ص3الواحد، بطل العلقمي: ج( الميفر، عبد 1)
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 أجوبة وملاحظات على الاعتراض

 لنا على كلامه عدّة ملاحيات:

ً ريب أنّ أقلّ ما روي في شهداء بني هاشم ثمانية »: قوله: الملاحظة الأوى

 .«عشر إنساناً 

يلاحةةا عليةةه أنّ هةة ا هةةو أقةةلّ مةةا روي في العةةدد الكةةلي للشةةهداء 

سين والعباس وعلي اشركبر^، قال الشةيخ المفيةد في الهاشميين بما فيهم الح

مدن أهدل بيتده بّدفّ كدربلاء، ‘ أسماء مَن قُتل مع الحسين بن عّ»الإرشاد: 

«ثامن عشر منهم...× وهم سبعة عشر نفساً، الحسين بن عّ
(1)

. 

فإذا قرسْدتَ ثمانيدة عشدر »أقول: فدذا كان ك لك، فقول الميفر بعد ذلك: 

إى الرواق الشرقي استوعبت قبورُ الهاشدميين الدرواقَ × متراً من رجّ الحسين

قول غير  دقيق حتى بناء  على فكرته؛ شرنّ الشةهداء الهاشةميين  «الشرقي كلّه

ستّة عشر إنسةانا ، هة ا إذا قلنةا: إنّ عليةا  × المدفونين ااّ يلي رجلي الحسين

كون العدد خمسة اشركبر في جملتهم، أما إذا قلنا: إنّه مدفون في ضريح منفرد ي

 عشر.

فإذا قلنا إنّ الدفن هدو الشدرعي ً أنّّدم جمعدوهم »: قوله: الملاحظة الثانية

 .«جمع الحاجيات في المستودعات...

هةو مَةن تةواّ × أقول: إنّنا إذا كنا نعتقد بةأنّ الإمةام زيةن العابةدين

                                                        

 .174( المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجح الله على العباد: ص1)
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ثت عةن  الإفا: على عملية الدفن، ثمّ اعتقدنا بصحّة الروايات التي تحةدَّ

ه ه الكيفيّة الجماعية، فدنّ ه ين اشرمرين هما الل ان يعطيةان الشةرعيّة لهة ا 

الدفن، وعندها سنقول: إنّ الدفن الجماعي جائا لما ثبت من أنّ الإمةام زيةن 

 قام بفعله؛ وبالتالي فلا معنى للقول بأنّها عملية غير فعية.× العابدين

ل عمّا قلناه في الملاحظة الثالثة:  الملاحية السابقة، ونقةول: يمكن التنا 

ـ وه ا هو المتوقَّع طبعا  ـ وإنّما × إنّ الشيخ الميفر لا يقصد الردّ على الإمام

يقصد التشكيك بصحّة ه ه الروايات، إلّا أنّ ه ا مرفوض أيضةا ؛ فدنّةه لا 

د كونها لا تنسجم مع ال وق الفقهي الشخصي، وقةد  يصحّ ردّ الرواية لمجرَّ

متهم الشيخ المفيةد نقل ه ه الروايا ت كبار فقهاء الطائفة في كتبهم، وفي مقدَّ

 في الإرشاد، وي أجد منهم أحدا  استشكل ااّ استشكل منه الميفر!

،  الملاحظة الرابعة: إنّ فقهاءنا لا يفتون بحرمةة الةدفن الجماعةي ابتةداء 

«ً يُددفن في قدبر واحدد اثندان»وإنّما قالوا بكراهيته؛ لقولهم^: 
(1)

في  . هة ا

حال الاختيار، أمّا في حال الاضطرار، فحتى الكراهة تةاول، كةما لةو كَثيةر 

احفدروا ووسّدعوا »الموتى وعسر الإفراد؛ لما روي أنّ النبي| قال يوم أحد: 

موا أكثرهم قرهنا ، فةدفن «وعمّقوا واجعلوا اًثنين والثلاثة في القبر الواحد، وقدِّ

شهداء أحد في قبور جماعية 
(2)

. 

                                                        

 .141، ص4( البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة: ج1)

، 155، ص1( اينير: المصدر نفسه، والطوسي، محمد بن الحسن، المبسو  في فقه الامامية:ج2)
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كلامنا ـ في ه ه الجهة من البحث ـ بةما جةاء في كتةاب منهةاج  ولنختم

م في »البراعة  للسيد مير حبيب الله الهاشمي الموسوي الخوئي إذ قال:  قد لقددَّ

شرح هذا الكتاب ]أي منهاج البراعة[ أنّ أصدحاب رسدول الله| في يدوم أحدد 

 كانوا يدفنون اًثنين والثلاثة من القت  في قبر واحد.

د لظافرت الآثار في أنّ ابدن سدعد لعندة الله عليده لمّدا رحدل مدن وكذلا ق

كربلاء، خرج قوم من بني أسد كانوا نروًً بالغاضرية إى سيد الشدهداء أفي عبدد 

حيث × الله الحسين وأصحابه روحي لهم الفداء، فصلّوا عليهم، ودفنوا الحسين

فدفنوهم جميعا معداً، ، وجمعوهم ×قبرف الآن، ودفنوا ابنه عّ بن الحسين الحسين

في موضعه الذي عند رجلده، وحفدروا للشدهداء مدن ‘ ودفنوا العباس بن عّ

أهل بيته وأصحابه الذين صُُعوا حوله مما يّ رجّ قُتل فيه ع  طريق الغاضريدة 

 حيث قبرف الآن. ففيهما دًلة ع  جواز دفن ميتين أو أكثر في قبر واحد.

ة رسول الله|، بل كان بإذنه حيث قدال|: أمّا الأول: فلأنّه كان في حضر

 انظروا أكثر هؤًء جمعاً للقرهن، فاجعلوف أمام أصحابه في القبر. 

وقال في الخبر الآخر ـ المروي عنه| كما في مدارك الأحكام في شرح شرائدع 

                                                                                                                  
حياء الآثار الجعفرية(. والعلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، ت كرة )المكتبة المرتضوية لإ

، 1لإحياء التراث، قم المقدسة،  × ، )مؤسسة آل البيت248، ص4الفقهاء: ج

، )مؤسسة النشر الإسلامي 23٩، ص2(. والطباطبائي، علي، رياض المسائل: جه1414

ي، أحمد بن محمد مهدي، (.  والنراقه412، 1التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة،  

لإحياء التراث، × . )مؤسسة آل البيت305، ص3مستند الشيعة في أحكام الشريعة: ج

 (.  ه1415، 1مشهد المقدسة،  
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الإسلام ـ إنّه قال للأنصار يوم أحد: احفروا وأوسعوا وعمّقوا واجعلدوا اًثندين 

 لقبر الواحد.والثلاثة في ا

فلدوً  ،وأما الثاني: فلأنّ بني أسدد كدانوا مسدلمين، بدل لعلهدم كدانوا مدؤمنين

«علمهم بجواز ذلا من الشر  لما فعلوف في المقام، ع  أنّه لم ينكر عليهم   أحد
(1)

. 

 ضريح حبيب بن مظاهر الأسدي ـ4

، لا يفصةل بيةنهما إلّا عةدّة أمتةار. ×وهو موجود عند رأس الحسين

أمران أساسيان يدلّان على صحّة نسبة هة ا الضةريح إا حبيةب بةن  وهناك

 مياهر اشرسدي، وهما:

وجود بعض النصوص الدالّة عةلى صةحّة هة ه النسةبة،  الأمر الأول:

 ومنها:

يعندي  ثمّ عّدف ـ»...قال صاحب أسرار الشهادة ـ وقد مرّ علينا سابقا  ـ : 

حفيرة واحدة وواراهدم فيهدا، إًّ ـ ع  جثث الأنصار وحفر ×الإمام زين العابدين

«حبيب بن مظاهر حيث أبل بعض بني عمّه ذلا، ودفنه ناحية عن الشهداء...
(2)

. 

نيّة:  ودفنت بنو أسدد حبيدب بدن »... وقال السيد اشرمين في المجالّ السَّ

..«.حيث قبرف الآن اعتناء بشأنه× مظاهر الأسدي عند رأس الحسين
(3)

. 

                                                        

، 18( الخوئي، مير حبيب الله الهاشمي الموسوي، منهاج البراعة في فح نهح البلاغة: ج 1)

 . )مؤسسة المطبوعات الدينية، قم المقدسة(.٩ص

 .170، ص3ربندي، آغا بن عابد الشرواني، أسرار الشهادة: ج( الد2)

نيةّ: ج3)  . 128، ص1( اشرمين، محسن، المجالّ السَّ
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المجيةد بةن محمةد رضةا الحسةيني الحةائري وفي ذخيرة الةدارين لعبةد 

وقال أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء: ودفنت بنو أسد حبيباً »... الشيرازي قال: 

..«.حيث قبرف الآن اعتناء بشأنه، لأنّه منهم ورئيسهم× عند رأس الحسين
(1)

. 

هو عمةل الشةيعة عةلى ذلةك وتعاهةدِهم لهة ا الضةريح  الأمر الثاني: 

لا  بعد جيل وبمرأى ومسمع من فقهاء الطائفة ومراجعهةا، وعنايتهم به جي

 فدنّ ه ا لا يمكن أن يكون بلا مستند! 

ولولا ه ان اشرمران، لكان مقتضى إطلاق النقول السابقة
(2)

هو كةون  

 حبيب ابن مياهر مدفونا  في جملة الشهداء. 

ونحن لا نستكثر أن يكةون لحبيةب بةن ميةاهر مرقةد منفةرد ومقةام 

ذلك للمنالة الرفيعةة التةي كةان يتمتّةع دةا مةن بةين أصةحاب مستقلّ؛ و

، فقد كان من أصحاب أمير المةؤمنين وخواصّةه وحَملَةة أسراره، ×الحسين

عِلم المنايا والبلايةا، أمّةا استشةهاده بةين يةدي × وانّ علَّمه أمير المؤمنين

 ، فقد زاده ففا  إا ففه ورفعة إا رفعته.×الحسين

                                                        

. )تحقيق باقر 45( الشيرازي، عبد المجيد بن محمد رضا الحسيني، ذخيرة الدارين: ص1)

 نعثر على درياب النجفي، مركا الدراسات الإسلامية التابع لممثلية الولي الفقيه(. ولكننا ي

 ه ا النصّ في الحلية في الطبعات المتوفرة لدينا(. 

ثت عن دفن جميع الشهداء في مكان واحد، 2) ( نعني بالنصوص السابقة: هي النصوص التي تحدَّ

فدنّها نصوص مطلقة تشمل جميع الشهداء ـ بما فيهم حبيب بن مياهر اشرسدي ـ فلولا 

ثت عن إفراده بضريح م ستقلّ لكان مقتضى إطلاق تلك النصوص كونه النصوص التي تحدَّ

 معهم.
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لمّا قُتل حبيب بن مظاهر هددّ ذلدا حسديناً، وقدال عندد »قال أبو مِخنفَ: 

 «ذلا: احتسب نفسّي وحماة أصحافي
(1)

. 

 وفي ذلك قال الشيخ السماوي في إبصار العين:

 إن يهدددّ الحسدديَن قتددلُ حبيددب

 

 

 

 

 

فلقددد هدددّ قتلُدده كددلَّ ركددن 
(2)

 

 

 
م الحسةيني المقةدّس، كان حديثنا عن اشرضرحة الموجودة داخةل الحةر

ث عةن ضريحةين طةاهرين لبطلةين مةن أبطةال واقعةة  وبقي علينا أن نتحدَّ

ةر، وهمةا: ضريةح العبةاس ، ×الطفّ، يقعان خارج الحائر الحسةيني المطهَّ

وضريح الحرّ الرياحي، فقد شاء الله سبحانه وتعةاا أن يكةون لكةلّ واحةد 

اكي السماء  ين ماار خاصّ وقبّة تحي  علّوا  وشموخا .من ه ين الف َّ

 ×ضريح العباس ـ1

ومكانه أشهر من أن يخفى، فدذا خرجت مةن البةاب الشةرقي لصةحن 

أفقت عليك أنوار قبّته ال هبيةة المنصةوبة فةوق ضريحةه × سيد الشهداء

المقدّس، قريبا  من نهر العلقمي، فتشعر في ه ه الحال أنّك تسةير مةن الإبةاء 

ومن الثبات إا البطولة، ومن الجةمال إا  إا الفداء، ومن العاّة إا الكرامة،

                                                        

 . 147ص×: (  اشرزدي، أبو مخنف يحيى بن لو ، مقتل الحسين1)

. )تحقيق الشيخ محمد 106ص×: (  السماوي، محمد طاهر، إبصار العين في نصرة الحسين2)

 مركا الدرسات الإسلامية(. 141٩، 1جعفر الطبسي،  
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 الجلال، ومن الضياء إا النور، ومن الشمّ إا القمر.

فإنّ أبا الفضل بدون ارلياب وً لشكيا »قال الشيخ عبد الواحد الميفر: 

دفن ع  مسناة العلقمي، وهذا متوالر في النقل، وعليه عمل الشيعة من حين دفنده 

«إى يومنا هذا
(1)

. 

هةو مةا قالةه الشةيخ × أقدم نصٍّ تاريخي يحدّد لنا قبر العبةاسولعل 

في موضعه الذي قُتل فيه عد  ‘ ودفنوا العباس بن عّ»...المفيد في الإرشاد: 

..«.طريق الغاضرية حيث قبرف الآن
(2)

. 

م بعد نقله لقول الشيخ المفيد السابق:  وعد  هدذا مشدى »قال السيد المقرَّ

بون في الآثار من كون مشهدف بحذاء الحائر الشريف، قريباً العلماء المحققون والمنقّ 

من شط الفرات، نصّ عليه الّبرسي في إعلام الورى، والسيد الجرائري في الأنوار 

النعمانية، والشدي  الّريحدي في المنتخدب، والسديد الدداودي في عمددة الّالدب، 

دريدس في وحكاف في رياض الأحران عن كامل السقيفة. وهدو الظداهر مدن ابدن إ

السّرائر، والعلامّة في المنتهدل، والشدهيد الأول في الددروس، والأردبديّ في شرح 

الإرشاد، والسبرواري في الذخيرة، والشي  هغدا رضدا في مصدباح الفقيده، فدإنّّم 

«نقلوا كلام المفيد ساكتين عليه
(3)

. 

                                                        

 .255، ص3علقمي:  جالميفر، عبد الواحد، بطل ال (1)

 .170( المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجح الله على العباد: ص2)

م، عبد الرزاق، العباس3)  .260ص×: ( المقرَّ
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 ضريح الحرّ الرياحي  ـ2

، ونسةبة هة ا ×ويقع على مسافة عدّة كيلو مترات من مشهد الحسين

خين والبةاحثين المهتمّةين دة ا  المشهد إا الحرّ مقطوع بصةحّتها عنةد المةؤرِّ

ين.  الشأن، لا سيما عند المتأخرِّ

م:  فهذا المشدهد المعدروف لده ممدّا ً ريدب في صدحّته؛ »... قال السيد المقرَّ

 تديِّنون.للسيرة المستمرة بين الشيعة ع  زيارله في هذا المكان، وفيهم العلماء والم

ويظهر من الشهيد الأول المصادقة عليه، فإنّه قال في مرار الدروس: وإذا زار 

َّّ بن الحسين وهو الأكبر عد  الأصدحّ، وليدرر الشدهداءَ وأخداف  الحسيَن فليرر ع

، 115العباس والحرّ بن يريد. ووافقده العلامّدة الندوري في اللؤلدؤ والمرجدان و

راغدي ـ مدن رجدال العهدد النداصُي ـ في حجّدة واعتماد السلّنة محمّد حسدن الم

 ، طبع لبرير.56السعادة ع  حجّة الشهادة و

في زيارة الشهداء العامّدة: فدإنّ هنداك × وقال المجلسّي في مرار البحار عند قوله

«حومة الشهداء، المراد منه معظمهم أو أكثرهم، لخروج العباس والحرّ عنهم...
(1)

. 

بة ه ا المرقد إليةه هةو مةا ظهةر منةه مةن وااّ يوجب القطع بصحّة نس

الكرامات والبيِّنات، ولعل أشهر تلك الكرامات والبيِّنات ما رواه الجاائري 

إنّ الشاف إسماعيل لمّا ملَدا بغدداد، وزار قدبر »في اشرنوار النعمانية، حيث قال: 

                                                        

 .262-261( المصدر السابق: ص1)
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، وبلغه طعن بعض العلماء ع  الحرّ، أمر بنبشه لكشف الحقيقة، ولمّدا ×الحسين

نبشوف رهف بهياته لمّا قُتل، ورأى ع  رأسه عصابة قيل له: إنّّا للحسين، فلمّا حلَّها 

نبع الدم كالميراب، وكلمّا عالج قّعه بغيرها لم يتمكن، فأعادها إى محلِّها، ولبيَّنت 

«الحقيقة، فبنل عليه قبةّ، وعينَّ له خادماً، وأجرى لها وقفاً 
(1)

. 

خون في سب ب حمل الحرّ ودفنه في هة ا المكةان، فقةال نعم اختلف المؤرِّ

 بعضهم: إنّ عشيرته هي التي حملته من مصرعه ودفنته هناك. 

وقيل: إنّ أمّه كانت حاضرة، فلمّا رأت ما يصنع باشرجساد حملت الحرّ 

 إا ه ا المكان. 

وقد مةرّ بنةا في النصةوص التةي اقتبسةناها مةن مدينةة العلةم وأسرار 

هو ال ي دفنه في ه ا الموضةع، وقةد اسةتبعد × جادالشهادة أنّ الإمام الس

م، فقال:  فإنّه مدن البعيدد جدداً أن تحملده العشديرة، ثدمّ لدترك »ذلك السيد المقرَّ

«عميدها في البيداء عرضة للوحوش، بل لم يُعهد ذلا في أيِّ أمّة وملّة
(2)

. 

نعم يمكن قبول ذلك إذا أحلنا حمةل الحةرّ إا هة ا الموضةع إا سةبب 

 مجهول غير ما ذيكر، والله أعلم بحقيقة الحال.غيبي 

  

                                                        

 .262المصدر نفسه: ص 1))

 .261( المصدر السابق: ص2)
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 توطئة    

بعد أن عرفنا أنّ عملية دفن شهداء كربلاء د ه الكيفيّة التي عليها الآن، 

ل الس ماء وضمن ةطيل إلهي مدروس، على يد إمام ـ والتي كانت نتاج تدخ 

معصوم ـ فلسائل أن يسأل عن الحكمة والمغاى مةن وراء هة ه الطريقةة في 

توزيع المراقد الشريفة، وهل هناك رسائل أراد الله سبحانه إيصالها إلينا عِةبَرَ 

 ه ا اشريسلوب؟ وهل هناك رماية معيَّنة له ه العملية من الدفن؟

ول أن نتلمّ إجابات لتلك التساؤلات التةي ربةما في ه ا المبحث نحا

ةطر في بال الكثيرين ال ين يقرأون المباحةث اشروا لهة ا الكتةاب، فد امةا  

للفائدة أردنا أن يكون المبحث الرابةع مخصصةا  للحةديث عةن رمايّةة هة ا 

 اشريسلوب في عمليّة مواراة شهداء كربلاء.

، وإنّما الحةديث ×ام الحسينإنّ الحديث في ه ا المبحث لا يشمل الإم

هو عن باقي الشهداء من أهل البيت^ واشرنصةار، الة ين كةان أيسةلوب 

دفنهم ـ كما بيّنةّا ـ عةلى نةوعين: جمةاعي، وهةؤلاء هةم القسةم اشركةبر مةن 

، وعةددهم لا يتجةاوز  الشهداء، والنوع الآخر أيفرد، لكل واحد مةنهم قةبرز

، وحبيةب بةن ‘ اشركةبرعدد أصابع اليد الواحدة، وهم العبةاس، وعةلي

 مياهر، والحرّ رضوان الله عليهم.
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ةدفنوا جميعةا  عةلى نفةّ  فنوا بشةكل مسةتقلّ ي يي ثمّ نلاحا أنّ ال ين دي

 الغرار، بل يمكن تقسيمهم إا قسمين أيضا :

: مَن كان له روضةز مستقلّة وحرمز منفةرد، وهمةا العبةاس القسم الأول

 والحرّ.

فةرد : مَن كان مةدفووالقسم الثاني نا  في نفةّ الروضةة الحسةينيّة، وي يي

بماار خاصّ وهما علّي اشركبر وحبيةب، فةدنّهما وإن كةان لكةلّ مةنهما مرقةد 

 منفرد إلّا أنّهما مشمولان بالحضرة الحسينيّة. 

إنّنا إذا ما أردنا أن نحاول فَهَمَ الرموز والإشارات لهة ا الاخةتلا: في 

من اشرئمةة المعصةومين نسةتطيع عةلى طريقة الدفن، فدنّنا لا نملك نصوصا  

ضوئها بيان ه ه الرموز والإشارات، ولكن يمكننا الاستعانة بما لدى أهةل 

المعرفةةة مةةن أدوات علميّةةة تسةةاعدنا عةةلى فهةةم بعةةض ملامةةح الرمةةوز 

 والإشارات والحقائق واشرسرار التي يمكن أن تستبطنها ه ه العمليّة.

ةة ا في ذهنةةه صةةورة مشةةهد فةةالاائر حيةةنما يكةةون خةةارج كةةربلاء تتركَّ

×دون غيره من الشهداء بما فيهم العباس× الحسين
(1)

، وحينما يدخل في 

وسل مدينة كربلاء تتركّةا في ذهنةه صةورة لمشةهدين شةامخين، وروضةتين 

                                                        

اق لايارة المشاهد المشرّفة حينما ييسأل عن ( بل أخبرني بعضهم أنّ الاائر القادم من خارج العر1)

، مع أنّه قاصد لايارة جميع اشرئمة المدفونين في ×قصده يقول: إنّي قاصد لايارة الحسين

 العراق، وه ا أمر يدعو إا وقو:م عنده، والتأمّل فيه.



 103  ......................................... المبحث الرابع: الجانب الرماي في عملية الدفن

 

 

مطهّرتين،  هما الروضة الحسينيّة والروضة العباسةيّة، ولا يلاحِةا غيرهمةا، 

ر: هي قبر عةلّي اشركةبر، وقةبر وحينما يكون داخل الحائر تبرز لك ثلاثة قبو

حبيب، وقبر يرما إا الشهداء بما هم مجموع لا بما هم أفراد، ولاحةا معةي 

 ×.كيف أنّ ه ه القبور الثلاثة كانت فانية في ضريح الحسين

وعلى كلّ حةال نريةد هنةا أن نلمةح إا بعةض مةا نفهمةه مةن رمةوز 

ث عةن ر مايّةة الةدفن وإيماءات وأسرار لطريقةة دفةن الشةهداء، وسةنتحدَّ

، ثمّ نتكلَّم عمّا يمكن فهمه من رموز الدفن المستقلّ.  الجماعي أولا 

 رمزيّة الدفن الجماعي

إنّ الدفن الجماعةي ربةما فيةه إيةماءة وإشةارة إا كةون هةؤلاء الصةفوة 

جميعهم يعيشون في مرتبة كماليّة واحةدة، وهة ه المرتبةة هةي مةا ييعةبرِّ عنهةا 

في الله(، وقد حقق هؤلاء الخاصّة ه ه المرتبة بجميةع العرفاءي بـ)مرتبة الفناء 

درجاتها ابتداء  من الفناء اشرفعالي ومرورا  بالفنةاء الصةفاتي وانتهةاء  بالفنةاء 

ال اتي ال ي هو أعلى درجات الفناء، فدذا بلغ العار: ه ه الدرجة ذهل عن 

 كلّ شيء في ه ا الوجود ما عدا ال ات الإلهية المقدّسة.

 في مناجاتةه:× مال الانقطاع ال ي أشار إليه أمير المةؤمنينوه ا هو ك

«إلهي هَبْ لي كمال اًنقّا  إليا»
(1)

. 

                                                        

 . )طبعة: مسجد جمكران المقدّس، قم المقدسة(. 174( القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: ص1)
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وه ا مةا كةان متحققةا  في هةؤلاء العيةام، فكةانوا لا يةرون لة واتهم 

سةة، فة ابوا ذوبانةا   الشريفة أيّ أهّمية واستقلالية في قبال ال ات الإلهيّة المقدَّ

صِرفا  في ال ات الحسةينيّة المقدّسةة، التةي كانةت  مطلقا  وانصهروا انصهارا  

 بالنسبة إليهم المرآة التي ينيرون من خلالها إا الجمال اشرزلي المطلق.

وااّ يدلل عةلى هة ه الحقيقةة مةا رواه القطةب الراونةدي في الخةرائح 

لأصدحابه قبدل أن ‘ قال الحسين بن عدّ»قال: × والجرائح عن أع جعفر

لله|، قال: يا بُني، إنّا ستسداق إى العدراق، وهدي أرض قدد يُقتل: إنّ رسول ا

التقل بها النبيون، وأوصياء النبيين، وهي أرض لُدعل عمورا، وإنّا لستشهد بها 

ۇ  ۇ  } ويستشهد معا جماعة من أصحابا ً يجدون ألم مسّ الحديد. وللا: 

{ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ
(1)

» 
(2)

. 

ضرب والطعةن والرشةق نةابع فدنّ عدم شعورهم بما وقع عليهم من ال

من عدم اكتراثهم بما يجري في عاي الكثرات، وانشغالهم التامّ بمشاهدة أنوار 

عاي   الوحدة
(3)

. 

                                                        

 .6٩(  اشرنبياء: 1)

، ×. )مؤسسة الإمام المهدي353، ص2( الراوندي، قطب الدين، الخرائح والجرائح: ج2)

 (. ه140٩، 1قم المقدّسة،  

من أنصار ‘ ( نحن لا نوافق على ما ذهب إليه الرشتي في عدّه ما خلا العباس واشركبر3)

سلمان في اشرسرار الحسينية من أهل الياهر، حيث قال ـ كما نقله راضي ناصر ال× الحسين

من ‘[ وأمّا غيرهما ]يعني غير العباس وعلي اشركبر»ـ:  126ال ي سبق ذكره، ص
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وعدم الشعور باشري أمر اكن الوقوع وقد دلّ عليه القةرآن الكةريم في 

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ قولةةةه تعةةةاا:

 .(1)ژڦ  ڦ     ڦ    ڦ 

فالنسدوة هندا مدع »يقول السيد كمال الحيدري معلّقا  على الآية الكريمة: 

، بدل ×كونّن أضعف الناس إًَّ أنّّن لم يجدن ألم قّع الأيدي عند لقاء يوسدف

«{ڤ  ڦ  ڦ ڦ    ڦ }، وقلن بوجد:   {ڤ  ڤ  ڤ   }: صحن بدهشة
(2)

. 

، فدما فهذا لغافل مخلوق عن أحوالده عندد لقداء مخلدوق»ويقول القشيري: 

ظنُّا بمَن لكاشف بشهود الحقّ سبحانه؟! فلو لغافل عن إحساسب بنفسه وأبنداء 

«جنسه، فأيّ أعجوبة فيه؟!
(3)

. 

وإذا كان الدراويش والمتصوّفة يصلون بحضور زعةيمهم الروحةي إا 

                                                                                                                  
اشرصحاب، فلم يقف على شيء يدلّ على اطّلاعهم على علوم اشرسرار، وحقائق اشرنوار، 

 «.ومراتب التوحيد، ومقامات التفريد والتجريد...

ما يرد عليه هو أنّه حتى لو سلّمنا معه د ا  فه ا الكلام لا يمكن التسليم به، وأقلّ 

الكلام، فدنّه لا يصحّ له تعميم ه ا الحكم د ه الطريقة، فدنّنا نعلم يقينا  بأنّ حبيب بن 

ومن حَملَة أسراره بنصّ العديد من × مياهر ـ مثلا  ـ  كان من جملة خواصّ أمير المؤمنين

 المؤرِّخين.

 .31( يوسف: 1)

. )تقرير طلال الحسن، دار فراقد، قم المقدسة، 84ل،  من الخلق إا الحقّ: ص( الحيدري، كما2)

 م(. 2005، 1 

. )تحقيـق د. عبد الحـليم 140(  القشيري، عبد الكريم بن هوازن، الرسالـة القشيـرية: ص3)

 ش(. 1374، 1محـمــود، و د. محمود بن الشريف، الناف بيدار، قم المقدسة،  
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ه ه المرتبة من عدم الإحساس باشري بعد القيام ببعض اشرعةمال، فةما ظنةّك 

ً أعلم أصحاباً أوفى وً »×: ل عنهم الإمام الحسيندؤلاء اشرف اذ ال ين قا

«خيراً من أصحافي
(1)

 . 

فلعةةل هةة ه هةةي الرسةةالة التةةي أراد أن يبعثهةةا إلينةةا الإمةةام زيةةن 

من خلال الدفن الجماعةي، وهة ا هةو المعنةى اشرسةمى الة ي × العابدين

وينيةر إا × ينبغي أن يستلهمه الاائر حينما يقف عند رجلي الإمام الحسين

 تلك البقعة الطيبة التي ضمّت أوصال هؤلاء الشهداء.

يؤكّةدان هة ا المعنةى حيةنما علَّةما ‘ ولعلّ الإمةامين البةاقر والصةادق

شيعتهما أن تكون زيارتهم للشهداء بنحو جماعي أيضا ، فيةاورهم الاائةر بايةارة 

جماعية واحدة، وقد تضمّنت تلك الايارات عباراتِ معصومم بليغة، كلّها تشةير 

ا تلك الحقيقة التي فحناها آنفا ، ولا يسةعنا أن ننقةل هنةا تلةك الايةارات، إ

 ويمكنك أن تطلبها من كتاع كامل الايارات ومفاتيح الجنان، ونحوهما.

 رمزية الدفن الانفرادي

صّ به مةن بةين الشةهداء أولئةك القلّةة الة ين  الدفن الانفرادي قد خي

جاتها من المحو والطمةّ والمَحةق عبروا )مرتبة الفناء( واجتازوا جميع در

 وتحققوا بـ)مرتبة البقاء بعد الفناء(.

                                                        

 .23ص×: د طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين( السماوي، محم1)
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ث بلغةة دينيّةة نقةول: إنّ هة ه المنالةة هةي منالةة  وإذا أردنا أن نتحةدَّ

السفارة والوساطة بين الحقّ والخلق بةألوان الفيوضةات المادّيةة والمعنويةة، 

ي يَطفةأ ولا  وصاحب ه ا المقام هو باب الله ال ي منه يؤتى، ونةوره الة ي

ييطفأ أبدا ، ووجهه ال ي ي يلك ولا يلك أبدا ، وهو عين الله التي يبصر دا 

ولسانه ال ي ينطق به ويده التي يبطش دا، وبه يمسةك الله السةماء أن تقةع 

 على اشررض، وبه يمسك اشررض أن تسيخ بأهلها.

ي، كلّهةا فه ه العبارات ونيائرها وأشباهها ااّ ورد في الموروث الةدين

 تنطبق على أصحاب ه ا المقام.

ولعلّ من هنا أيفرد لكل واحد منهم ضريح لكي يكون بابا  يطرقه أهةل 

الحاجات المادّية والمعنوية على حدّ سواء، وه ا ما ينطبق ـ بةلا ريةب ـ عةلى 

 وحبيب بن مياهر رضوان الله تعاا عليه.‘ العباس وعلي اشركبر

 ×العباس

المصاديق التي ينطبق عليها ه ا المعنى، كةما هو من أوضح × العباس

×( أثبتنا ذلك في كتابنا )البيعد العرفةاني في شخصةية أع الفضةل العبةاس

ويكفيك شاهدا  على ذلك ه ه الروضة المقدّسة، التةي اختصّةه الله سةبحانه 

وتعاا دا، والتي تضاهي روضات الحجح المعصومين، وه ه الروضة هةي 

 )البقاء بعد الفناء(.من أوضح وأجلى مياهر

م وهو يبينِّ السبب ال ي من أجلةه تةرك الحسةين × يقول السيد المقرَّ
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سنّاة: × أخاه العباس دل »على المي إنّما لركه لسّرّ دقيق، ونكتة ً تخفل ع  المتأمِّ

ومَن له ذوق سليم، ولوًف لم يعجر الإمام عن حمله مهما يكن الحال، وقد كشدفت 

لمصون، وهو أن يكون له مشهد يُقصد بالحوائج والريارات، الأيام عن ذلا السّرّ ا

وبقعة يردلف إليها الناس، ولترلَّف إى الموى سبحانه تحت قبّته التي تحكي السدماء 

رفعة وسناء، فتظهر هنالا الكرامدات البداهرة، ولعدرف الأمّدة مكانتده السدامية 

مدن الحدبّ المتأكدد، ومنرلته عند الله، فتقدرف حقّ قدرف، ولؤدي ما وجب علديهم 

حلقة الوصل بينهم وبين الله لعاى، وسبب الرلفل × والرورة المتواصلة، ويكون

لديه. فشاء المهيمن لعاى شأنه وشداء وليده وحجّتده أن لكدون منرلدة أفي الفضدل 

الظاهرية شبيهة بالمنرلة المعنوية الأخروية، فكان كما شاءا وأحبّا. ولدو حملده سديد 

مجتمددع الشددهداء في الحددائر الأقدددس لغمددرف فضددل الإمددام الشددهداء إى حيددث 

، ولم لظهدر لده هدذف المنرلدة التدي ضداهت منرلدة الحجدج الّداهرين، ×الحجّدة

بدإفراد زيدارة مختصّدة بده، وإذنداً × خصوصاً بعد ما أكّد ذلا الإمدام الصدادق

بالدخول إى حرمه الأطهر، كما شُرِّ  ذلا لأئمة الهددى، غدير مدا يدرار بده جميدع 

«لشهداء بلفظ واحد، وليس هو إًّ لمرايا اختصّت بها
(1)

. 

 علي الأكبر وحبيب بن مظاهر

ويبدو ـ والله العاي ـ أنّ لعةلي اشركةبر وحبيةب بةن ميةاهر منالةة دون 

                                                        

م، عبد الرزاق، العباس1)  .25٩ -258ص ×: ( المقرَّ
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وفوق منالة سائر الشهداء، فهةما وإن ي يحييةا × منالة أع الفضل العباس

روضة منفردة وعتبةة  ، فيكون لكلّ منهما×بما حيي به أبو الفضل العباس

، إلّا أنّ استقلال كةلّ ×مستقلّة، كما هو الحال بالنسبة شرع الفضل العباس

 منهما بقبر منفرد ينبئ عمّا لهما من الخصوصية والفضل على سائر الشهداء.

ولا عجب في ذلك، فهناك الكثير من اشردلّة التاريخية التي تكشف عةن 

ا عةلى سةائر الشةهداء مةن الناحيةة ارتفاع شأن ه ين العملاقةين، و ياهمة

والكمالية، وكل مطَّلع على التراث الحسةيني يةدرك بةأدنى درجةات  المعنوية

ل أنّ أقرب اثنين إا الإمام الحسين بعد أع الفضل العباس هما علي × التأم 

 اشركبر وحبيب بن مياهر.

، ودفةن ×أحدَهما اا يةلي رأس الحسةين× وقد دفن الإمام السجاد

 وحاجبيه، كما كانا له في حياته.× ر اا يلي رجليه؛ ليكونا باعَ الحسينالآخ

 :&الحرّ الرياحي

وأما الحرّ فلا يشمله حديثنا السابق؛ إذ لو شمله لكانت منالته تضاهي 

وتفوق منالة علي اشركبر وحبيةب بةن ميةاهر × منالة أع الفضل العباس

مةن الناحيةة الرمايةة  فضلا  عن سةائر الشةهداء، وفي إفةراد مرقةده يوجةد

 والإشارية احتمالان:

أنّه فيه دلالة على عةدم مسةاواته ببقيةة الشةهداء وأنّةه  اًحتمال الأول:

دونهةةم في الفضةةل، وذلةةك شرنّةةه كةةان في بدايةةة أمةةره اةّةن خةةرج لحةةرب 
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، وقد جعجع به في الطريق وحبسه عن الرجوع، وأدخل الرعب ×الحسين

مل إا الشهداء لكي ييدفن معهم.في قلوب النساء واشرطفال؛ ول ا   ي يحي

جاء في رواية أسرار الشةهادة ـ التةي نقلناهةا سةابقا  ـ أنّ الإمةام زيةن 

هلمّدوا لندوارر »قال للأسديين بعدما فرغوا من مواراة الشهداء: × العابدين

جثةّ الحرّ الرياحي. قال: فتمشى وهم خلفه حتل وقف عليه، فقال: أمّا أندت فقدد 

قدال: ×. لوبتا، وزاد في سعادلا ببذلا نفسا أمدام ابدن رسدول اللهقبل الله 

«وأراد الأسديون حمله إى محل الشهداء، فقال: ً، بل في مكانه واروف
(1)

. 

مع أنّه قد شهد له في ه ا النصّ بقبول توبتةه وأنّةه × فالإمام السجاد

، وأمةرهم من أهل السعادة، غير أنّه منع اشرسديين من حمله إا محل الشهداء

بمواراته في مكانه، وه ا يعني أنّه أقلّ منالة منهم، وه ا هةو الةرأي الة ي 

 كان عليه الكثير من الناس حتى قال أحدهم:

 أشر للحددرّ مددن قددرب وبعددد

 

 

 

 

 فددددإنّ الحددددرّ لكفيدددده الإشددددارة 

 

 

 

ولكن بعدما نبش قةبره الشةاه إسةماعيل الصةفوي، وظهةرت للنةاس 

خلَّون عن ه ا الرأي، وفعوا بالاهتمام بقةبره كرامته بدأ كثير من الناس يت

وزيارته، وكان سبب ه ه الحادثة هو ما سمعه الشاه من طعةن العلةماء فيةه 

وقد نقلنا ه ه الحكاية سابقا  
(2)

.
 
 

                                                        

 .170، ص3( الدربندي، آغا بن عابد الشرواني، أسرار الشهادة: ج1)

 ( في المبحث الثالث ـ ضريح الحرّ الرياحي.2)
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وهو ما نرجّحه ونتبنّاه بقةوّة، وهةو أنّ الحةرّ الريةاحي  اًحتمال الثاني:

كةان اةّن ابةتلاه الله كان يتمتع بخصوصيته من بةين شةهداء الطةفّ، فقةد 

سبحانه وتعةاا بةالوقو: في مفةترق طةريقين: طريةق يةؤدي إا السةعادة 

ةيرِّ نفسةه بةين هة ين  الدائمة، وطريق يؤدي إا الشةقاء اشربةدي، فكةان يخي

الطريقين، وفي اشرخير انتصر على هةواه بعةد صراع مريةر، واختةار الطريةق 

 م.اشرول والتحق بركب الخلود وفاز بالنعيم المقي

فالحرّ رضوان الله تعاا عليه كان رماا  لتحرر الروح من أصفاد المةادّة، 

ورماا  لانتصار نوازع الخير على نوازع الشرّ، ورمةاا  لتغل ةب الحةبّ الإلهةي 

 على حبّ الدنيا.

ومن هنا نجد الخطباء قد دأبوا على ةصيص يوم من عشةرة عاشةوراء 

 مياه وتفرده ب لك.  إحياء ل كرى الحرّ، وةليدا  لموقفه لت

س هة ه الرمايةة للحةرّ، × ولعلّ الإمام زين العابةدين أراد أن يكةرِّ

فمنع اشرسديين من حمله وأمرهم بمواراته حيةث مرقةده الآن؛ لكةي تقةف 

اشرجيال اللاحقة بكلّ خشوع أمام ضريح ه ا العملاق، وتستلهم منه تلك 

 المعاني السامية التي جسّدها في ساحة كربلاء.
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ا ةالخ  

 اتمةالخ

قد لا أكون توصلت إا نتائح نهائية وقطعيّة في كثير مةن مطالةب هة ه 

الدراسة، ولكنني ـ بلا ريب ـ قد خطوت خطوة أو خطوات باتّجاه الحقيقة، 

ووضعت لبنة أو عدّة لبنات في البناء ال ي بدأ به غةيري، ومهةدّت الطريةق 

نةي نبّهةت الباحةث عةلى المشةاكل لمَن يأتي بعدي من الباحثين، وحسبي أنّ 

 الرئيسة في ه ا العمل، وفتحت عينيه على أمهات مصادره ومراجعه.

إنّ تراكم البحوث والدراسات في حقل من الحقول هو الطريق اشرمثل 

واشرنجع لازدهار ذلك الحقل ونموه وتقدّمه، فدذا كانت لةدينا مةثلا  ثلاثةة 

 برأي رابع لكي تكةون مبةدعا ، آراء في موضوع ما، فليّ بالضرورة أن تأتي

فدنّ هناك مجالا  آخرا   للإبداع، وهو أن تتبنىّ أحةد الآراء المطروحةة وتقةوم 

بتطويره ـ على مسةتوى الطةرح أو الاسةتدلال ـ وهة ا مةا يسةمى بالمعرفةة 

التراكمية، ولولا ه ا التراكم في المعرفة لمةا تطةورت العلةوم، ولمةا وصةلت 

م على كافّة اشرصعدة.البشرية إا ما وصلت إلي  ه الآن من تقد 
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 .ه13٩8للسيد شهاب الدين المرعشي، المطبعة العلمية، قم المقدسة، 

(، ه568، أع المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي )ت ×ـ مقتل الحسين51

 .ه1431، 5انتشارات أنوار الهدى، قم المقدسة،  

تحقيق ومراجعة عبد الكريم ـ الملحمة الحسينية، مرتضى مطهري، 52

 م.200٩، 1الاهيري، الاهيري للطباعة والنشر،  

مشير الدين أبى عبدالله محمد بن على بن شهر ـ مناقب آل أع طالب، 53

، (ه588آشوب بن أبى نصر بن أبى حبيشى السروي المازندراني )

تحقيق مجموعة من أسات ة النجف اشرف:، المطبعة الحيدرية، النجف 

 .1٩56:، اشرف

ـ مناهح البحث في العلوم السياسية، محمد محمود ربيع، مكتبة الفلاح، 54

 م.1٩87، 2الكويت،  

ـ من الخلق إا الحقّ، من أبحاث السيد كمال الحيدري، طلال الحسن، 55

 م.2005، 1دار فراقد، قم المقدسة،  

، (ه1085ـ المنتخب في جمع المراثي والخطب، فخر الدين الطريحي )ت 56
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 .ه1384المكتبة الحيدرية، النجف اشرف:، 

 ـ المنطق الإسلامي، محمد تقي المدرسي، بدون تاريخ. 57

ـ منهاج البراعة في فح نهح البلاغة، مير حبيب الله الهاشمي الموسوي 58

 الخوئي، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم المقدّسة.

 حرف النون

حبّ الله، الانتشار العرع،  ـ نيرية السنةّ في الفقه الإمامي، حيدر5٩

 م.2006، 1بيروت،  

(، ه1386، هبة الدين الحسيني الشهرستاني )ت ×ـ نهضة الحسين60

 سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت^، مركا اشربحاث العقائدية.
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